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 المستخلص:
هدفــت الدراســة للوقــوف عــى العــرف الشرعــي حجيتــه، وأســبابه، ومجالاتــه تطبيقــاً عــى بعــض 

ــن  ــه وب ــرق بين ــرف والف ــة للع ــة والاصطلاحي ــات اللغوي ــان التعريف ــودانية وبي ــادات الس ــراف والع الأع

ــه،  ــرف ومجالات ــام وشروط الع ــة أقس ــت الدراس ــا بين ــه ك ــى حجيت ــة ع ــة الشرعي ــراد الأدل ــادة وإي الع

ــة  ــة للشريع ــة والمخالف ــث الموافق ــن حي ــادات الســودانية م ــراف والع ــت الدراســة عــى بعــض الأع وقف

الإســلامية، توصلــت الدراســة إلى بعــض الأعــراف الســودانية الصحيحــة مثــل القلــد، والضيافــة في رمضــان 

وغــره، وكيفيــة إطعــام أهــل الميــت، كذلــك وقفــت الدراســة عــى بعــض الأعــراف والعــادات الســودانية 

المخالفــة للشريعــة الإســلامية كالجلــد الســوط في الأعــراس »البطــان« وبعــض طقــوس الأعراس في الســودان، 

والكجــور والــزار وتأصلهــا مــن الناحيــة الشرعيــة. ترجــع أهميــة الدراســة إلى إلقــاء الضــوء عــى الأعــراف 

والعــادات الســودانية وتصنيفهــا ســلباً أو إيجابــاً وبيــان الحكــم الشرعــي لهــا، تلخصــت منهجيــة الدراســة 

ــات  ــت إلى أمه ــودانية، رجع ــراف الس ــض الأع ــى بع ــار ع ــي، الاختص ــتقرائي التحلي ــج الاس ــاع المنه في اتب

الكتــب والمصــادر وشــبكات الانترنــت لحــر الموضــوع، ونســبت الآيــات إلى ســورها مــع ذكــر رقــم الآيــة، 

خرجّــت الأحاديــث مــن مظانهــا.

الكلمات المفتاحية: العرف ، تطبيقاً ، الأعراف والعادات ، السودانية 
In the name of God, the most gracious, the most merciful

Custom has its authority, causes and fields
)Applying to some Sudanese customs and traditions(        

Dr. Hassabo Bashir Mohamed Ahmed Al- Tayeb -   Associate Professor, Al-
Butana University                                                                       
Abstract:

The study aimed to identify the legitimate legal authority, its 
reasons, and its fields in application of some Sudanese customs and 
customs, and to clarify the linguistic and idiomatic definitions of the 
custom and the difference between it and the custom, and to provide 
legal evidence for its authority. The study also showed the sections 
and conditions of the custom and its fields. For Islamic law, the study 
found some correct Sudanese customs such as imitation, hospitality 

العرف حجيته وأسبابه ومجالاته 
)تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

 أستاذ مشارك - جامعة البطانة  د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب



78  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الواحد والثلاثون -شوال 1444هـ -أبريل 2023م

العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

in Ramadan and others, and how to feed the dead’s family. Legally. 
The importance of the study is due to shedding light on the Sudanese 
customs and customs and classifying them negatively or positively 
and clarifying the legal ruling on them. The methodology of the study 
was summarized in following the analytical inductive approach. The 
number of the verse, the hadiths came out of their sources.
Keywords custom - in application - Sudanese customs and traditions

مقدمة:
    إن الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات 

أعالنــا وأشــهد ألا إلــه إلا اللــه، وأن محمــد ســيد الخلــق عبــده ورســوله، اللهــم صــل وســلم عليــه.
أما بعد:

ــلا  ــة، راســخة ف ــاد بشريعــة ســمحة كامل ــه عــى العب ــم نعمت ــه وأت ــه تعــالى دين فقــد أكمــل الل
يحتاجــون إلى منهــج غــر منهــج الإســلام ولا نبــي غــر نبيهــم ، ومــن هــذا الكــال والاكتــال قامــت 
ــاً، وضبطــاً، وهــذه المصــادر هــي التــي  الشريعــة الإســلامية عــى أرســخ المصــادر وأعظمهــا شــمولاً، وثبات
ــة.  ــج الوضعي ــات والمناه ــكل التشريع ــا ل ــتمراريتها، وتحديه ــا، واس ــلامية دوامه ــة الإس ــن للشريع تضم
وتتمثــل هــذه المصــادر في الأدلــة المتفــق عليهــا، وكذلــك الأدلــة المختلــف فيهــا، وقــد عمــل العلــاء ســلفاً 
وخلفــاً عــى حفــظ هــذه المصــادر مــن الضيــاع حيــث جعلــوا لهــا شروطــاً وضوابــط تحفــظ لهــا حرمتهــا 
ومكانتهــا ومــن هــذه المصــادر دليــل العــرف  والــذي يعتــر مــن الأدلــة الشرعيــة عنــد الكثــر مــن الفقهــاء 
لأنــه يحُتكــم إليــه في كثــر مــن أحــكام الفقــه الفرعيــة، وهــو آيــة عــى ثــراء الشريعــة الإســلامية، وقدرتهــا 
عــى مواكبــة الحيــاة، واتســاع نظرتهــا فــكان لابــد مــن مراعاتــه في التشريــع وفي القضــاء ومعامــلات النــاس، 
واجتهــاد العلــاء، لأن مــا تعــارف النــاس وســاروا عليــه صــار مــن حاجاتهــم ومتفقــاً ومصالحهــم مــادام 
لا يخالــف الــشرع. واعتبــار العــرف يعــد مــن القواعــد الأصيلــة والعظيمــة في الشريعــة الإســلامية التــي 
ــا والآخــرة في  ــاد في دينهــم ودنياهــم، كــا يعــد ضابطــاً مهــا لتحقيــق منافــع الدني ــح العب راعــت مصال
ــة بحســب  غــر مصادمــة لنــص أو خــرق لإجــاع أو أصــل كي،  مــا جعــل هــذه الشريعــة الغــراء مرن
الأحــوال والأمكنــة والأزمنــة والعــادات، تراعــي في أحكامهــا التيســر ورفــع الحــرج بمــا يجعــل الأمــة توائــم 
ــى  ــر ع ــارع الكب ــك  التس ــب بذل ــلات  وتواك ــل المعض ــكالات ويح ــل الإش ــا يزي ــا بم ــتجداتها ونوازله مس
جميــع الأصعــدة الاقتصاديــة والاجتاعيــة والسياســية، وللســودانين بعــض الأعــراف الحميــدة التــي جاءت 
ــا  ــن هن ــة الإســلامية، وم ــة للشريع ــراف المخالف ــاك بعــض الأع ــا أن هن ــا ك ــرة له ــدة ومق ــة مؤي الشريع
جــاءت هــذه الورقــة البحثيــة بعنــوان »العــرف حجيتــه، وأســبابه، ومجالاتــه، تطبيقــاً عــى بعــض الأعــراف 
والعــادات الســودانية«، لتكشــف عــن بعــض العــادات الســودانية ســلباً، وإيجابــاً وتلقــي الضــوء عليهــا. 

أسباب اختيار الموضوع: 
1/ الوقوف عى حكم الأعراف السودانية من ناحية شرعية.

2/ معرفة أثر العرف في الشريعة الإسلامية   
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أهداف البحث:
البحث عن أصل هذه الأعراف سواء كانت موافقة للشريعة، أم مخالفة.

والكشف عن أثر هذه الأعراف سلباً أو إيجاباً عى المجتمع السوداني.
مشكلة البحث:

الإجابة عى التساؤلات الآتية:
ما مفهوم العرف في الشريعة الإسلامية وهل له تأثر عى النصوص.

ما الأعراف السودانية الموافقة أو المخالفة للشريعة الإسلامية.
خطة البحث:

1/ التعريف بالعرف والعادة لغة واصطلاحاً. والفرق بينها.
2/ حجية العرف. 

3/ شروط وأقسام العرف.
4/ أسباب العرف.

5/ مجالات العرف.
6/ تطبيقات العرف الشرعي عى الأعراف والعادات السودانية. 

1/ التعريف بالعرف لغة واصطلاحاً:
العُــرف لغــة: هــو المعرفــة، والمعــروف وهــو الخــر والرفــق والإحســان، والمعــروف ضــد المنكــر أيضًا)1( 
وعرفــه ابــن فــارس بقولــه: »عــرف« العــن، والــراء، والفــاء أصــلان صحيحــان يــدل أحدهــا عــى تتابــع الشيء 
ــه: والعــرف  ــن منظــور بقول ــه اب ــة.)2( وعرف ــدل عــى الســكون والطمأنين متصــلاً بعضــه ببعــض، والآخــر ي
والعارفــة والمعــروف واحــد ضــد المنكــر، وهــو كل مــا تعرفــه النفــس مــن الخــر وتعبــأ بــه وتطمــن إليــه)3( 

العرف اصطلاحاً: 
هو ما استقر في النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول)4( 

وعرفه الزرقا بقوله: عادة جمهور قوم في قول أو فعل )5( 
ــليمة  ــاع الس ــه الطب ــول وتلقت ــة العق ــن جه ــوس م ــتقر في النف ــا اس ــه: م ــفي بقول ــه النس وعرف
بالقبــول)6( وعرفــه عبــد الوهــاب خــلاف بقولــه: العــرف هــو مــا تعارفــه النــاس وســاروا عليــه مــن قــول أو 

فعــل أو تــرك ويســمى العــادة، وفي لســان الشرعيــن لا فــرق بــن العــرف والعــادة )7( 
وملخــص تعريفــات الأصوليــن للعــرف أنــه مــا اعتــاده أغلــب النــاس، أو طائفــة منهــم، وســاروا 
ــاس  ــاد الن ــن اعتي ــه م ــد في ــرف لاب ــات أن الع ــظ في التعريف ــرك، ويلاح ــل، أو ت ــول، أو فع ــن ق ــه، م علي
ــه أنفســهم واستحســنته العقــول، واســتمر النــاس عليــه وهــذا بــلا شــك يخــرج  أجمعهــم واطمأنــت إلي

ــف للشريعــة الإســلامية.  العــرف الفاســد وهــو المخال

تعريف العادة: لغة واصطلاحاً :
العادة في اللغة: 

ــن منظــور: العــادة:  ــشيء مــرة بعــد أخــرى، يقــول اب ــق عــى تكــرار ال إن العــادة في اللغــة تطل

الديــدن يعــاد إليــه، معروفــة وجمعهــا عـــاد وعـــادات وعيـــد، والأخــر ليــس بالقــوي. والمعــاودة: الرجــوع 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

للأمــر الأول. يقـــال للشـــجاع بطــل معــاود)8(. ويؤكــد هــذا المعنى صاحــب القامــوس المحيط بقولــه العادة: 

 
الديــدن، والمعــاود المواظــب والبطــل، وأعــاده إلى مكانــه رجعـــه، والــكلام كرره.)9(ويقــول صاحــب المفردات

»هــو العــود الرجــوع إلى الــشيء بعــد الانــراف عنــه إمــا انرافــاً بالـــذات أو بالقــول والعزيمــة)10(. قــال 

ــوا  ــاَ نهُُ ــادُوا لِ ــوْ ردُُّوا لعََ ــال أيضــاً » وَلَ ــونَ«)11(. وقـ ــا ظاَلمُِ ــا فإَنَِّ ــإنِْ عُدْنَ ــا فَ ــا مِنْهَ ــا أخَْرجِْنَ ــالى: » رَبَّنَ تع

إذاً كلمــة عــادة مشــتقة مــن العــود، يقــال: عــاد يعــود عــودة، وســميت بالعــادة لأن صاحبهــا 
 ،
ــه«)12( عَنْ

يعاودهــا مــرة بعــد مــرة،)13( 

العادة اصطلاحاً:
 عرفّــت العــادة بعــدة تعريفــات منهــا: بأنهــا: »عبــارة عــا يســتقر في النفــوس مــن الأمــور المتكررة 
المقبولــة عنــد الطبــاع الســليمة«)14(. وبأنهــا: »مــا اســتمر النــاس علـــيه عــى حكــم العقــول، وعــادوا إليــه 
مــرة بعــد مــرة«)15(. وقيــل بأنهــا: »غلبــة معنــى مــن المعــاني عــى جميــع البــلاد أو بعضهــا«)16(. وقيــل بأنها: 
»الأمــر المتكــرر مــن غــر علاقــة عقليــة«)17(. ويمكننــا القــول بــأن العــادة هــي: مــا اعتــاده النــاس واســتقر 

في نفوســهم مــن أقــوال وأعــال مــن غــر علاقــة عقليــة.
الفرق بين العرف والعادة عند الأصوليين: 

بالرجــوع إلى تعريفــات العــرف ومقارنتهــا بالعــادة نجــد أن الأصوليــن انقســموا في التفريــق بــن 
العــادة والعــرف فمنهــم مــن جعــل العــرف عــادة والعكــس ومنهــم مــن فــرق بينهــا. 

القسم الأول:
 فريــق لا يــرى أن هنــاك فرقــاً بــن العــرف والعــادة، وأنهــا مترادفــان عــى معنــى واحــد، ومــن 
هــؤلاء عبــد اللــه بــن أحمــد النســفي الحنفـــي حيــث قــال: »العــادة والعــرف مــا اســـتقر في النفـــوس، 
وتلقتــه الطبــاع الســليمة بالقبول«)18(ومنهــم أيضــاً ابــن عابديــن الحنفــي حيـــث قــال في تعريفــه: العــادة 

والعــرف بمعنــى واحــد »)19(. 
القسم الثاني:

ــرف  ــادة الع ــراد بالع ــون الم ــث يقول ــاء حيـ ــض الفقه ــم بع ــا منه ــق بينه ــرى التفري ــق ي  وفري
ــل )20( ــادة بالفع ــول والع ــرف بالق ــوا الع ــم خص ــى أنه ــولي، بمعن ــرف الق ــرف الع ــراد بالع ــي، والم العم

القسم الثالث:
ــوا بينهــا عمــوم وخصــوص فالعــادة أعــم مــن العــرف فــكل عــرف عــادة ولا   وهــم الذيــن قال

عكــس فالعــادة: مــا اعتــاد النــاس عليــه، وتكــرر منهــم فعلــه، ســواءً كانــت تختــص بأفــراد أو جاعــات. 

ــاس أو جاعــات منهــم, وبهــذا التعريــف يكــون كل عــرف عــادة  ــه الن أمــا العــرف: فهــو مــا اتفــق علي

ــة عامــة، فالعــرف العــام هــو العــرف الجــاري منــذ عهــد  ولا عكــس، والعــرف عــرف عــام, وعــادة عرفي

ــه  ــدوا ب ــوم، وقي ــه العم ــوا ب ــدون، وخصص ــه المجته ــر، قبل ــدل ولا يتغ ــذا، لا يتب ــا ه ــة إلى يومن الصحاب

ــن)21(. ــاس في أكــر الأحاي ــل قدمــوه عــى القي ــق، ب المطل

2/ حجية العرف  :
ــن الأحــكام،  ــر م ــه كث ــى علي ــي، وأصــل تبن ــل شرع ــه دلي ــة العــرف وأن ــون بحجي اســتدل القائل

ــاع ــة، والإجمـ ــم، والســنة النبوي ــاب الكري ــة مــن الكت اســتدلوا بأدل
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أولاً: الاستدلال بالكتاب الكريم:  
قولــه تعــالى: »خُــذِ العَْفْــوَ وَأمُْــرْ بِالعُْــرفِْ وَأعَْــرضِْ عَــنِ الجَْاهِلِــنَ »)22(    وقــد اســتدل القــرافي . 1

بهــذه الآيــة في مســألة إذا اختلــف الزوجــان في متــاع البيــت. حيــث يقــول: )لنــا قولــه تعــالى 

)خــذ العفــو وأمــر العــرف فــكل مــا اشــهدت بــه العــادة قــي بــه لظاهــر هــذه الآيــة إلا أن 

يكــون هنــاك بينــة()23( .وجــه الاســتدلال: أن الله أمــر نبيــه صــى الله عليــه وســلم بالعــرف، 

وهــو مــا تعارفــه النـــاس وجــرت عليــه عاداتهــم في تعاملاتهــم، فحيــث أمــر الله عــز وجــل 

نبيــه صـــى الله عليــه وســلم بالأمــر دل ذلــك عــل اعتبــاره في الــشرع، وإلا لمــا كان للأمــر بـــه 

فائــدة 

2 . 
.
قول الله تعالى: » وَعَىَ المَْوْلوُدِ لهَُ رِزقْهُُنَّ وكَِسْوَتهُُنَّ بِالمَْعْرُوفِ«)24(

1/ وجــه الدلالــة: أن تحديــد الــرزق والكســوة ونوعيتهــا تابــع للعــرف، إذ قــد أحـــاله الله إليــه)25( 

ــه(  ــود ل ــه تعــالى:) وعــى المول ويوضــح هــذا مــا جــاء في تفســر الطــري لهــذه الآيــة حيــث قــال في قول

وعــى آبــاء الصـــبيان للمراضـــع)رزقهن( يعنــي رزق والداتهــن، ويعنــي بالــرزق مــا يقويهــن مــن طعــام 

ومــا لابــد لهــن مــن غــذاء ومطعــم، )وكســوتهن( ويعنــي بالكســوة: الملبــس. ويعنــي بقولـــه )بالمعــروف( 

بمــا يجــب لمثلهــا عــى مثلــه. إذ كان الله تعــالى قـــد علـــم تفــاوت أحــوال خلقــه بالغنــى والفقــر وأن منهــم 

الموســع والمقــتر وبــن ذلــك، فأمــر كلاً أن ينفــق عــى مــن لزمتــه نفقتــه مــن زوجتــه وولــده عــى قــدر 

 فهنــا نــرى أن الإمــام الطــري رحمــه الله قــد فــر المعــروف في الآيــة بأنـــها يجــب لمثلهــا عى 
.
ميرتــه()26(

مثلــه، والمثليــة هنــا لا تعــرف إلا مــن طريــق العــرف الســـائد في المجتمــع.  ومــن ثــم نجــد أن هــذه الآيــة 

أوضــح في الدلالــة عــى اعتبـــار العـــرف في التشريع الإســلامي بدليل اعتباره في موضوع النفقـــة، ولا يوجـــد 

محـــل للاعــتراض عــى معناهــا أو عــى مــا تــدل عليــه كلمــة المعــروف فيهــا.  

 
.
3- قوله تعالى: »مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُعِْمُونَ أهَْلِيكُمْ »)27(

وجــه الدلالــة: أن الله تعــالى لم يقــدر الوســط الواجــب دفعــه، بــل أطلقــه، وأرجعـــه في ذلــك إلى 

ــد  ــل إن البل ــام خــاص، ب ــا طع ــد له ــكل بل ــم، ف ــم في بلدانه ــون في طعامه ــاس متفاوت ــاس، والن عــرف الن

الواحــد طعامهــم متفـــاوت حســـب غنـــاهم وفقرهــم، فــا اعتــر في عــرف الناس أنه وســط فهــو الواجب، 

وكل مــكان لـــه حكمــه)28( 

ــه ســبحانه عــى  ــه الل ــر شرعــي، وإنمــا أحال ــس تقدي ــه لي ــا أن ــد بين ــن العــربي :)وق ــال اب ــد ق وق

العــادة، وهــي دليــل أصــولي بنــى الله عليــه الأحــكام، وربــط بــه الحــلال والحــرام، وقــد أحالــه الله عــى 

ــارة، فقــال )إِطعَْــامُ عَــشَرةَِ مَسَــاكنَِ مِــنْ أوَْسَــطِ مَــا تطُعِْمُــونَ أهَْلِيكُــمْ(، وقــال جــل شــأنه  العــادة في الكفَّ

ــكِينًا«)29(.  ــتِّنَ مِسْ ــامُ سِ »فإَِطعَْ

ثانياً: الاستدلال من السنة: 
1/ مــا رواه ابــن مســعود عــن النبــي  أنــه قــال: »مــا رآه المســلمون حســناً فهــو عنــد الله حســن، 

ومــا رآه المســلمون قبيحــاً فهـــو عنــد اللــه قبيــح«)30( فهــذا الحديــث يســتدل بــه كثــر مــن الفقهــاء عندمــا 

يحكمــون العــرف في مســألة مــن المســائل، كــا يســتدل بــه الأصوليــون في إثبــات حجيـــة الإجــاع)31( أو 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

 فهــذا الســيوطي يقــول: القاعــدة السادســة: العــادة محكمـــة وأصلهــا قولــه صــى الله عليــه 
،
الاستحســان)32(

  
.
وســلم » مــا رآه المســلمون حســناً فهــو عنــد اللــه حســن«)33(

وجه الاستدلال من الحديث: 

ــه  ــول أن ــه نفوســهم بالقب ــولهم وتلقتـ ــنته عقـ ــاده المســلمون وعرفــوه، واستحسـ هــو أن مــا اعت

حســن، وإذا كان كذلــك فهــو عنــد الله حســن أي مقبــول ومســلَّم بشرعيتــه)34(، وهــذا الحديــث قــلّ مــا 

ولكــن بعــض العلــاء طعــن 
 ،
نجــد أن أحــداً مــن العلــاء قـــديماً، أو حديثــاً كتــب في العــرف إلا واســتدل بــه

 
.
في دلالـــة هـــذا الحـــديث وأبطـــل الاحتجــاج بــه. ولقــد طعُــن في رفعــه كــا طعُــن في دلالاتــه

أما الطعن في رفعه فكا يي: 

قــال العــلائي: لم أجــده مرفوعــاً في شيء مــن كتــب الحديــث أصــلاً، ولا بســند ضعيــف بعــد طــول 

ــاً  ــه موقوف ــعود رضي الله عن ــن مس ــد الله ب ــول عب ــن ق ــو م ــا ه ــؤال، وإنم ــف والس ــرة الكش ــث وك البح

 
.
ــه)35( علي

 
.
وذكر أيضاً صاحب »نصب الراية« له ثلاث طرق كلها موقوف فيها عى ابن مسعود)36(

وأجيب عن ذلك من وجهن: 

 
.
1/ أنه وإن كان موقوفاً عى ابن مسعود إلا أن له حكم الرفع، لأنه لا مدخل للرأي فيه)37(

2/ أن أدنى ما يقال فيه أنه قول صحابي، وقول الصحابي حجة)38(

وأما الطعن في دلالته فبيانه كالآتي: 

أن المــراد بالمســلمن في الحديــث »المهتــدون« لا المطلــق الشــامل للعــوام، بدليــل كلمــة )مــا رآه( 

وذلــك لأن »رأى« مــن الـــرأي، والـــرأي في عـــرف الصحابــة كــا قــال ابــن القيــم: »مــا يــراه القلــب بعد فكر 

وتأمــل وطلــب لوجـــه الصــواب مــا تتعــارض فيــه الأمــارات«، ثــم إن كلمــة »المســلمون« صيغــة عمــوم، 

والــلام فيهــا للاســتغراق الــذي هــو المعنــى الحقيقــي لهــا عنــد عــدم قرينــة العهـــد، فالمعنــى مــا رآه جميــع 

المهتديــن، وحينئــذ يكــون الحديــث وارداً في إجــاع أهـــل الحــل والعقــد. فمجمــل القــول إن الحديــث إمــا 

.
وارد في الإجمـــاع أو في الصـــحابة، وعــى كلٍ لا ينتهــض دليــلاً عــى اعتبــار العــرف)39(

الإجابة عن هذا الطعن: 
أن الحديــث وإن كان فيــه دلالــة عــى حجيــة الإجــاع، فــإن هــذا لا يمنــع أن يــدل ذلــك عــى . 1

اعتبــار العــرف وبخاصــة مــا رجــع إلى الإجــاع العمــي، فــا رآه أهــل الإجــاع مــن الأعــراف 

ومــا ســبق يظهــر أن 
.
حســناً فهــو عنــد الله حســـن، ومـــا رآه قبيحــاً فهــو عنــد الله قبيح)40(

دلالــة الحديــث عــى حجيــة العــرف محتملــة، وليــس معنــى هــذا أنــه غــر معتــر.

حديــث هنــد بنــت عتبــة، فيــا روتــه عائشــة رضي الله عنـــها : أن هنــداً بنــت عتبــة قالــت: يا . 2

رســول الله إن أبــا ســفيان رجــل شـــحيح، ولـــيس يعطينــي مــا يكفينــي وولــدي إلا مــا أخــذت 

منــه وهــو لا يعلــم، فقــال:« خــذي مـــا يكفيــك وولــدك بالمعــروف«)41( وجــه الاســتدلال: أن 

ــا مــن  ــه يكفيه ــه وســلم ردهــا إلى المعــروف، وهــو مــا تعــارف  أن رســول الله صــى الله علي

الطعــام وغــره عرفــاً، إن هــذه العبــارة فيهــا تريــح ودلالــة عــى اعتبــار العــرف في التشـــريع 
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ــزوج نفقــة  ــال: لقــد وجــب عــى ال ــه ق ــل،  فكأن ــاً ولم يفُصّ ــا جــاء مــن الأحــكام مطلق في

الزوجيــة وتــرك أمــر تقديرهــا إلى مــا يجــري بــه العـــرف بيـــنكم بحســـب الأحوال والأشــخاص 

وقــال النــووي في هــذا الحديــث فوائــد وذكــر منهــا: اعتــاد العـــرف في 
 ،
والأماكــن والأزمــان)42(

الأمــور التــي ليــس فيهــا تحديــد شرعــي()43(

يــروى أن ناقــة للــراء بــن عــازب دخلــت حائطــاً )بســتاناً( لأحــد الصحابــة فأفســدت مــا فيــه، . 3

فاشــتكى للرســول ، فقــى »أن حفــظ الحوائــط بالنهــار عــى أهلهــا، وأن حفــظ الماشــية 

بالليــل عــى أهلهــا، وأن عــى أهــل الماشــية مــا أصابــت ماشــيتهم بالليــل«)44(. الحديــث فيــه 

دلالــة عــى اعتبــار العــرف والعــادة في الأحــكام الشرعيــة وبنائهــا عليهــا، لأن عــادة النــاس 

ــادة أهــل  ــت، وجــرت ع ــل للمبي ــار للرعــي، وحبســها باللي ــم بالنه جــرت بإرســال حيواناته

ــه  ــا جــرت ب ــاء عــى م ــل، فحكــم الرســول  بن ــار دون اللي ــا بالنه البســاتن التواجــد فيه
عادتهــم)45(

ثالثاً: الإجماع الفعلي:
 إن العــرف قــد يســتند إلى الإجــاع العمــي، وذلــك بــأن يكــون الـــدليل هــو الإجــاع، ويكــون هــو 

مســتند اعتبــار العــرف وملاحظتــه في القضيــة، وذلــك إذا تعــارف النــاس في عــر مــن العصــور عــى عمــل، 

واســتمروا عليــه، ولا ينُكَــر ذلــك. ومــن أمثلتــه الاســتصناع فقــد عمــل بــه النــاس في ســائر العصــور مــن غــر 

 والعــرف بمنزلــة الإجــاع عنــد 
.
نكــر، فمســتند الاســتصناع هــو الإجــاع عــى مــا تعــارف عليــه النــاس)46(

عــدم وجــود النــص بــل هــو أزيــد مــن الإجــاع لأنــه يدخــل فيــه أفــراد المجتمــع مــن غــر المجتهديــن)47(

3/ شروط وأقسام العرف الشرعي: 
شروط العرف الشرعي:

الــرط الأول: ألا يعــارض العــرف نصــاً شرعيــاً، أو أصــلاً قطعـــياً في الشـــريعة، بحيــث يكــون العمل 

 
.
بالعــرف تعطيــلاً له

و العلــاء -رحمهــم اللــه تعــالى- حــن يقــررون: أن العــرف أصــل ظاهــر مــن أصــول الاســتنباط، 

ــه إنمــا يكــون كذلــك حيــث لا يعارضــه نــص مــن كتــاب أو ســنة، أو أصــل قطعــي مســتفاد  ــون: إن يقول

منهــا، فمتــى صــح النــص أو ثبــت الأصــل عــن الشــارع العليــم بمصالــح النــاس، الحكيــم في تدبــر شــؤونهم 

فهــو حــق وحجــة قائمــة. 

ــاد  ــذي يحــل الحــرام، ويحــرم الحــلال، ويناقــض الشريعــة لا يجــوز أن يصــر العب ــا العــرف ال أم

إليــه، وهــو ليــس مــن المعــروف، بــل مــن المنكــر الـــذي تجـــب محاربتــه مثــل: مــا اعتــاده النــاس مــن 

أكل الربــا والتــرج ومنكـــرات الأفـــراح والمآتــم، وحرمــان النســاء من الإرث في بعض الـــبلاد، وأخـــذ الرشــوة، 

 لأن في ذلــك ذهــاب للشريعــة وهــدم لأركانهــا.
.
ولبــس الرجــال الذهــب والحريــر)48(

 
:
والعرف الذي لا يعد مخالفاً لأدلة الشرع له حالتان

الأولى: أن يكــون مــا لا يعــارض الــشرع أصــلا، كتعــارف النــاس كثــراً عــى العوائــد التجاريــة، والخطــط 

السياســية، والإجــراءات القضائيــة، والأنظمـــة الاجتاعيــة، كنظــام القلــد في شرق الســودان، 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

والجوديــة في غــرب الســودان فإنهــا يقومــان عــى الصلــح وجــر الــرر بــن القبائــل المتحاربــة 

ــر والاســتصلاح.  ــه ضرورة التدب ــدفع إلي ــاس، وتـ ــج الن ــه حوائ ــشرع، وتقتضي ــم لطبيعــة ال وهــذا ملائ

ــة الــشرع ظاهــر تعــارض، يمكــن معــه التوفيــق بينهــا بوجــه مــن  الثانيــة: أن يكــون بــن العــرف وأدل

أوجــه التوفيــق المعتــرة عنــد أهــل العلــم، أو يمكــن تنزيــل النــص الشرعــي عــى العــرف، بــأن كان 

 
.
النــص نفســه معلــلاً بالعــرف فللعـــرف حينئــذ مجــال لتأملــه، والبحــث في اعتبــاره والاعتــداد بــه)49(

الــرط الثــاني: ألا يعــارض العــرف قــولاً يــرح بخلافــه أو عمـــلاً يفيـــد عكـــس مضمونــه، إذ أن تحكيــم 

العــرف يعــود إلى أن ســكوت المتعاقديــن عـــن الأمـــر المتعــارف وعــدم اشــتراطها إيــاه صراحــة 

ــة، فــإذا  ــة هــو مــن قبيــل الدلال ــه، فإثبــات الحكــم العــرفي في هــذه الحال يعتــر إقــراراً منهــا ل

وقــع تريــح بخلافــه أصبحــت هــذه الدلالــة باطلــة؛ لكــون العــرف أضعــف مــن دلالــة اللفــظ، 

فيترجــح جانبـــه عنــد المعارضــة. إذ لا عــرة بالدلالــة في مقابلــة التريــح. وفي معنــى ذلــك يقــول 

الإمــام العــز بــن عبــد الســلام: »كل مــا يثبـــت في العــرف إذا صرح المتعاقــدان بخلافــه بمــا يوافــق 

مقصــود العقــد ويمكــن الوفــاء بـــه صــح، فلــو شرط المســتأجر عــى الأجــر أن يســتوعب النهــار 

ــهراً في  ــه أن يعمــل شـ ــو شرط علي ــك، ول ــر أكل وشرب يقطــع المنفعــة لزمــه ذل بالعمــل مــن غـ

الليــل والنهــار بحيــث لا ينــام ليــلاً ولا نهــاراً، فالــذي أراه بطــلان هــذه الإجـــارة لتعــذر الوفــاء بــه، 

فــكان ذلــك غــرراً لا تمــس الحاجــة إليــه«)50(.  وهــذا الــشرط يعتــر مــن القيــود الأساســية للقاعــدة 

الفقهيــة المشـــهورة: »المعــروف عرفــاً كالمــشروط شرطــاً »، حيــث إن علــة تنزيــل الأمـــر المعـــروف 

بمنزلــة المــشروط وهي أن ســكوت المتعاقدين عن الأمـــر المتعـــارف وعـــدم اشــتراطهم إيــاه صراحة 

يعتــر واقعــاً منهــم اعتــاداً عــى العــرف الجــاري. فإثبــات الحكــم المتعــارف في هــذه الحــال إنمــا 

هــو مــن قبيــل الدلالــة، فـــإذا صرح بخلافــه بطلــت هــذه الدلالــة، إذ مــن القواعــد الفقهيــة المقررة 

أنــه »لا عــرة للدلالــة في مقابلــة التريــح« )51(، والمــراد بالدلالــة هنــا غــر اللفــظ مــن حــال، أو 

عــرف، أو إشــارة، أو يــد، أو غــر ذلــك، أمــا الريــح فهــو عنــد العلــاء مــا كان ظاهــراً ظهــوراً بينــاً 

ــص أو شرط  ــاً لن ــة)52( إذاً فالعــرف يكــون حجــة إذا لم يكــن مخالف ــاً، أو كتاب ــاداً نطق ــاً ومعت وتام

لأحــد العاقديــن.

الرط الثالث: أن يكون العرف المراد تحكيمه والعمل به في الترفات قائمـاً وموجوداً عند إنشائها: 

أي أن يكــون العــرف المــراد تحكيمــه، والــذي يحمــل عليـــه التصـــرف، موجــوداً، ومعمــولاً بــه وقــت إنشــاء 

هــذا التــرف، وذلــك بــأن يكــون حـــدوث العــرف ســابقاً عــى حــدوث التــرف، ثــم يســتمر إلى 

زمانــه فيقــارن حدوثـــه، لأن العــرف إنمــا يؤثــر فيــا يوجــد بعــده، لا فيــا مــى قبلــه، ويســتوي 

في ذلــك العــرف القــولي والعمــي. وفي ذلــك يقــول الســيوطي في أشــباهه: »العــرف الــذي تحمـــل 

عليـــه الألفــاظ إنمــا هــو المقــارن الســابق دون المتأخــر«)53(.  

ــذا اعتــر العــرف  ــالعرف الطــارئ، فل ــالوا: لا عـــرة بـ ــذا قـ ــه: »ول ويؤكــد هــذا المعنــى ابــن نجيــم بقول

ــه،  ــى عموم ــى علـ ــرار والدعــوى فيبق ــق، والإق ــر في التعلي ــا، ولم يعت في المعامــلات لكــرة وقوعه

ولا يخصــه العــرف الطــارئ عليــه »)54( وقــد بــن الشــاطبي أن العوائــد التــي تختلـــف بـــاختلاف 
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العصــور والأمصــار والأحــوال، لا يصــح أن يقــى بهــا عــى مــن تقــدم البتــة، حتــى يقـــوم دليــل 

ــرى  ــل، لا بمج ــذلك الدلي ــى بـ ــا م ــى م ــاء ع ــون قض ــإذا ذاك يك ــارج، ف ــن خ ــة م ــى الموافق ع

ــاً العــادة الوجوديــة والشرعيــة)55(. ولهــذا  العــادة، وكذلــك في المســتقبل، ويســتوي في ذلـــك أيضـ
ــلا عــرة بالعــرف الطــارئ«)56( ــت ســابقة، ف ــادة إذا كان ــر الع ــا تعت ــا:« إنم ــول الزرق يق

الرط الرابع: أن تكون العادة مطردة أو غالبة

قال السيوطي: »إنما تعتر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا »)57(  

ومعنــى هــذا أن العــادة يجــب أن تكــون معمــولاً بهــا في كل الأوقــات وأن تكــون ســمة غالبــة لبلــد معــن 

تنــرف الأذهــان إليهــا عنــد كل إطــلاق في معاملاتهــم، ومعنــى اضطرابهــا أن يــتردد معنــى اللفــظ 

ــاذا  ــدري عــى م ــلا ي ــوة ف ــان مشــتركة تســاوت في الق ــن مع ــم ب ــاس وإطلاقاته ــلات الن في معام

يحمــل قصدهــم، وهنــا يجــب البيــان حــال المعاملــة بمــا يزيــل كل إبهــام أو إشــكال.

 وقد مثل لها السيوطي وغره بأمثلة منها:

 إذا اســتأجر للخياطــة والنســخ والكحــل فالخيــط والحــر والكحــل عــى مــن؟ وهنــا وجــب الرجــوع فيــه 
إلى العــادة فــإن اضطربــت وجــب البيــان وإلا فتبطــل الإجــارة...«)58(

ــب ولا عــرة بالشــذوذ أو انخــرام  ــة يكــون للغال ــى الأحــكام الشرعي ــاء أن مبن ــد الفقه ــوم عن ومــن المعل

ــتثناءات لا  ــة هــذه الاس ــتثناءات، وعام ــا اس ــة له ــدة فقهي ــون كل قاع ــد، لك ــاد القواع بعــض آح

ترقــى لمســتوى إبطــال القاعــدة، وإســقاطها، فالنــادر في الــشرع لا حكــم لــه، وهــو مــا عــر عنــه 

العلــاء بقولهــم إنمــا العــرة بالغالــب. يقــول الشــاطبي رحمــه اللــه: »وإذا كانــت العوائــد معتــرة 

شرعــاً فــلا يقــدح في اعتبارهــا انخراقهــا مــا بقيــت عــادة عــى الجملــة وإنمــا ينظــر في انخراقهــا، 

ــالات  ــن ح ــا م ــة إم ــع حال ــا في الموض ــزئي فيخلفه ــبة إلى ج ــزول بالنس ــا ت ــا أنه ــى انخراقه ومعن

ــادة   ــا الع ــاس :«إنم ــد الدع ــول عــزت عبي ــك«)59( ويق ــر ذل ــن غ ــاس أو م ــادة في الن ــذار المعت الأع

المعتــرة التــي تبنــى عليهــا الأحــكام الشرعيــة إنمــا هــي المطــردة أو الغالبــة، وأن الشــيوع في الأكــر 
ــة الــشرط«)60( كاف إذ لا عــرة للأقــل، والعــادة المطــردة تنــزل منزل

الرط الخامس: أن يكون العرف ملزماً. 

إذا اجتمعــت الــشروط الســابقة المتقدمــة في العــرف أصبــح ملزمــاً، ومعتــراً في التشريــع. ومعنــى كونــه 

ــاء:  ــول الفقه ــه ق ــر إلي ــى يش ــذا المعن ــاس، وه ــر النـ ــاه في نظ ــل بمقتض ــم العم ــاً: أن يتحت ملزم

ــادة  ــم«، و«الع ــار كالمــشروط بينه ــن التج ــروف ب ــرطاً«، و«المع ــروط شـ ــاً كالمشـ ــروف عرف »المع

ــط العــرف الســابقة؛ إذ تقــدم؛ أن مــا  ــر نتيجــة لتحقــق شرائ ــذا الــشرط يعت محكمــة«)61( . فه

قيـــل في حـــد العــرف الاصطلاحــي: كــون العــرف مــا اســتقر في النفــوس من جهــة العقـــول، وتلقته 

الطبــاع الســليمة بالقبــول، ومــا اســتقراره وتلقيـــه بـــالقبول إلا دليـــل الشــعور بكونــه ملزمــاً.  

أقســام العــرف: قســم الأصوليــون العــرف مــن جهــة القــول والفعــل إلى عــرف قــولي وعمــي، كــا قســموه 

مــن جهــة الصحــة والبطــلان إلى صحيــح وباطــل.
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

أولًا: من جهة الصحة والبطلان 
ــوال وأفعــال مــا لا يتعــارض مــع النصــوص  ــاس مــن أق ــه الن ــا تعارف العــرف الصحيــح: وهــو م

الشرعيــة القطعيــة)62(. كتعارفهــم عــى عقــد الســلم، والاســتصناع)63( وهــذا العــرف هــو الــذي يحتــج بــه 

العرف الفاسد:
 والعــرف الفاســد هــو )الباطــل(، وهــو مــا تعارفــه النــاس مــن أقــوال وأفعــال تصطــدم مــع النــص 

ــن  ــوع م ــذا الن ــوه. وه ــا)64(، ونح ــل بالرب ــلاق، والتعام ــف بالط ــى الحل ــم ع ــي. كتعارفه ــي القطع الشرع

العــرف لا يحتــج بــه.

ثانياً: من جهة القول والفعل لعرف القولي: وقسموه إلى قسمين:
العرف القولي العام:

 وهــو مــا اعتــاده النــاس أو أغلبهــم مــن أقــوال لتــدل عــى معنــى غــر المعنــى الحقيقــي للفــظ، 

بحيــث يتبــادر هــذا المعنــى إلى ذهــن القــارئ أو الســامع دون أن تكــون هنــاك قرينــة أو علاقــة عقليــة)65(. 

ومثالــه: إطــلاق لفــظ ولــد عــى الذكــر دون الأنثــى عــى الرغــم مــن أن كلمــة ولــد لغــة تــدل عــى الذكــر 

ــة وضعــت في  ــع أن كلمــة داب ــرس أو الحــار، م ــة عــى الف ــم عــى إطــلاق لفــظ الداب ــى، وكتعارفه والأنث

الأصــل لتــدل عــى كل مــا يــدب عــى الأرض)66(. وقــد اعتــر الفقهــاء العــرف القــولّي، فحملــوا عليــه ألفــاظ 

الترّفّــات، ولاحظــوا ذلــك في القضــاء والفتــوى ونصّــوا عــى أنّ كلَّ متكلـّـم إنّمــا يحمــل لفظــه عى عرفــه، فإذا 

كان المتكلّــم باللفّــظ هــو الشّــارع فإنّــه يحمــل عــى الحقيقــة الشّرعيّــة، وإذا كان المتكلّــم مــن أهــل اللغّــة 

فإنـّـه يحمــل كلامــه عــى عرفــه، وتحمــل ألفــاظ النّــاس التّــي تــدور عليهــا العقــود والترّفّــات عــى عرفهــم 
في مخاطبتهــم، ويجــري مــا يترتـّـب عــى ذلــك مــن التزامــات عــى حســب مــا يفيــده اللفّــظ في العــرف)67(

 العرف القولي الخاص: 
وهــو أن يتعــارف فئــة مــن المجتمــع أو أصحــاب مهنــة عــى اســتعال كلمــة لتــدل عــى معنــى 

يختلــف عــا تعارفــه بقيــة أفــراد المجتمــع. ومثالــه: جعــل دفاتــر التجــار حجــة في إثبــات الديــون)68(

العرف العملي: وقسموه أيضاً إلى قسمين:
العرف العملي العام:

 وهــو مــا اعتــاده جميــع أفــراد المجتمــع أو أغلبهــم مــن أفعــال، ومثالــه: تعــارف النــاس تقســيم 

المهــر إلى معجــل ومؤجــل، وبيــع المعاطــاة)69( 

العرف العملي الخاص: 
وهــو هــو مــا انتــشر في بلــدٍ أو قبيلــةٍ أو طائفــة مــن النــاس دون غرهــم أو مــا اعتــاده جاعــة 

ــواها في  ــرة دون س ــع في القاه ــت المبي ــلم في البي ــول الس ــه: دخ ــال. ومثال ــن أفع ــع م ــراد المجتم ــن أف م

ــا إلا بالســلم)70(  ــاع به ــات يتعــذر الانتف ــم طبق ــك أن بيوته ــاني، والســبب في ذل العــر العث

4/ أسباب العرف: 
ــدى  ــه، ل ــداد ب ــل في الاعت ــاس، والأص ــه الن ــارف علي ــاده وتع ــا اعت ــرف م ــن الع ــدر تكوي فمص

الأصوليــن، فى غــر موضــع النــص، إن كان صحيحــاً غــر فاســد، ومســتنده قــول الرســول ــــ : »مــا رآه 
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 د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب

ــاده النــاس وســارت عليــه  المســلمون حســنًا فهــو عنــد اللــه حســن« )71(ولأن مخالفــة العــرف الــذي اعت

ــد  ــرَج«)72( وق ــنْ حَ ــنِ مِ ي ــمْ فِي الدِّ ــلَ عَليَْكُ ــا جَعَ ــه تعــالى يقــول: »وَمَ ــه حــرج ومشــقة، والل أمورهــم، في

دخلــت الإســلام عنــد ظهــوره أمــم كثــرة، لــكلًّ منهــا عــادات وأعــراف موروثــة فقبــل المســلمون منهــا مــا 

ــا   ــف له ــم، ورفضــوا كل مخال ــادئ وأحــكام دينه ــض مب ــارض أو يناق لا يتع

وبالتتبع والاستقراء وجد أن أسباب العرف ترجع بالتتبع إلى أسباب تتمثل في بعض الآتي:  

 إمــا إلى ضرورة اجتاعيــة ألجــأت ذلــك المجتمــع إلى ســـلوك هـــذا العــرف أو تلــك العــادة، 1. 

ليحقــق لــه مطلبــاً مــن مطالــب حياتــه، ثــم يتكــرر ذلـــك الأمــر ويســتمر حتــى يصبــح عرفــاً 

لا يســتطيع أحــد أن يخالفــه أو يخــرج عنــه.  

وإمــا إلى حاجــة ماســة تــؤدي عــدم مراعاتهــا وحفظهــا إلى وقـــوع النــاس في الحــرج والمشــقة، . 2

فيكــون العــرف في هــذه الحالــة حاجبــاً ومـــا أكثـــر الحاجبــات في كل عــر، إذ هــي تتجــدد 

بتجــدد العــر وتتطـــور بتطـــوره، ولهذا نجــد أن أكر الأعراف الســائدة في أي مجتمع تســتند 

إلى كونهـــا تلـــبي حاجــة مــن حاجــات المجتمــع، فعــرف الدولة مراعـــي في نظامهـــا، وعـــرفها 

لمواطنــن عــى اختلافهــم في المهــن والأعــال مراعــى في تعاملهــم مــع بعضـــهم بعضاً،حتــى 

أصبحــت هــذه الأعــراف هــي المحكّمــة والســائدة لا ينـــازع فيهـــا منــازع.)73( وهذا مــا ينطبق 

عــى عــرف »القلــد« في شرق الســودان، كــا ســيأتي بيانــه. 

وقــد يكــون الســبب أمــر صاحــب الســلطان في الجاعــة، أو رغبتـــه في شيء خــاص كــا هــو . 3

الحــال في أكــر العــادات التــي خلفهــا الحكــم الشـــيعي الفاطمــي في مــر كالموالــد. وســارت 

عليهــا الأنظمــة السياســية المتعاقبــة في الحكــم بعــض البــلاد   

وقــد يكــون العــرف وراثيــاً بحتــاً، ليــس للجاعــة حاجــة إليـــه، ولا عمــل في خلقــه ســوى أنهم . 4

تلقــوه عــن الأســلاف، كــا هــو الحـــال في عقائـــد الجاهليــة. قــال تعــالى: »قاَلُــوا إنَِّــا وَجَدْنـَـا 

ــةٍ وَإنَِّــا عَــىَ آثاَرهِِــمْ مُهْتـَـدُونَ »)74(.    آباَءَنـَـا عَــىَ أمَُّ

ــد يتخــذ . 5 ــض، وهــذا التقلي ــد المحـ ــك العــرف هــو التقليـ ــد يكــون الســبب في نشــوء ذل وق

أشــكالاً متعــددة، وصــوراً شــتى، فمــن ذلــك تقليـــد الأمـــة لزعيــم لهــا، في عمل عمله واســتمر 

ــن  ــا لم ــى أمره ــة ع ــة المغلوب ــد الأم ــاً تقلي ــه أيض ــر. ومنـ ــكام والأكاب ــبهها بالح ــه، وتش علي

اســتعمرها أرضــاً وفكـــراً، حيـــث تتلقــى كل مــا لديــه مــن أعــراف وعــادات وتقاليــد، وتحرص 

عــى تطبيقهــا كــا جــاءت، عــى أنهــا الأولى بالإتبــاع)75(.  

وهــذه الأســباب تختلــف مــن مــكان لآخــر، ومــن زمــان لآخــر، متأثــرة بظروفهــا الزمانيــة والمكانيــة، 

ولذلــك نجــد مــا هــو معتــاد في بلــدة قــد يختلــف عــا هــو معتــاد في بلــدة أخــرى ســواء كان عرفــاً قوليــاً، 

ــرودة  ــاخ حــرارة وبـ ــلاف في المن ــر طبيعــي، كالاخت ــاً إلى أم ــد يكــون راجع ــتلاف ق ــاً، وهــذا الاخـ أم عملي

وغرهــا)76(. وهــذا مــا يقــود إلى اختــلاف الأحــكام باختــلاف العــرف مــا تقــرر عنــد أكــر الأصوليــن وهــذا 

مــا يعلــم عــن طريــق العقــل والنظــر في الواقــع المعــاصر والتغــر يحصــل بســبب انحــراف في الأعــراف 

العامــة أو نشــوء زمــن يتطلــب تطــوراً في الأطبــاع والعــادات المتبعــة لــرورة الزمــن وهــذا مــا جعــل 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

ــراف  ــاً بأع ــاً وعارف ــة، أن يكــون مل ــة شرعي ــم، أو قضي ــد في مســألة حك ــون يشــترطون في المجته الأصولي

وتقاليــد المجتمــع لــي يســاير الواقــع الــذي يعيــش فيــه

5/ مجالات اعتبار العرف:
 يعتــر العــرف حجــة وحكــاً عنــد عــدم مخالفتــه لنــص شرعــي، أو شرط لأحــد المتعاقديــن، وفي 

حالــة انعــدام النــص الموافــق لــه، لأنــه إذا وجــد نــص موافــق للعــرف، فالمعتــر النــص دون العــرف، ولذلــك 

قالــوا: )إن العــادة تحكَّــم فيــا لا

ضبط له شرعاً أو لا نص لأحد المتعاقدين فيه()77( .

المجال الأول: الأحكام التي أحال الشارع تقديرها إلى العرف:
مــن مجــالات إعــال العــرف الأحــكام الشرعيــة التــي أحــال الشــارع تقديرهــا إلى العــرف، وعلــق 

الحكــم بــه، فقــد رد الشــارع بعــض الأحــكام إلى اعتبــار حــال النــاس ومــا تعارفــوه بينهــم، فيجــب اعتبــار 

ــه المتعــارف  ــراد ب ــد ورد في الشريعــة لفــظ: » المعــروف » في بعــض الأحــكام، وي ــا، وق ــاس فيه عــرف الن

عليــه عنــد النــاس كــا ذكــر ذلــك ابــن النجــار حيــث قــال: » كل مــا تكــرر مــن لفــظ المعــروف في القــرآن، 

ــك معــاشرة  ــة ذل ــك الأمــر »)78( ومــن أمثل ــل ذل ــك الوقــت مــن مث ــاس في ذل ــه الن ــه مــا يتعارف فالمــراد ب

الزوجــة بالمعــروف ووجــوب معاملتهــا والإنفــاق عليهــا بالمعــروف كــا في النصــوص الآتيــة: قــال تعــالى: 

وهُــنَّ بِالمَْعْــرُوفِ«)79(.و قــال تعــالى: »وَلهَُــنَّ مِثـْـلُ الَّــذِي عَليَْهِــنَّ بِالمَْعْــرُوفِ«)80(. وقــد فــر الــرازي  »وَعَاشِرُ

ــد  ــد، وق ــشرطٍ وعق ــون محــدوداً ب ــد يك ــاب ق ــذا الب ــروف في ه ــه: »والمع ــة بقول ــذه الآي ــروف في ه المع

يكــون غــر محــدود إلا مــن جهــة العــرف«)81( وذكــر ابــن القيــم أنــه يدخــل في الآيــة جميــع الحقــوق التــي 

للمــرأة وعليهــا، وأن مــردَّ ذلــك إلى مــا يتعارفــه النــاس بينهــم، ويعدونــه معروفــاً )82(. ويدخــل في ذلــك: 

إمســاك الزوجــة أو تريحهــا بالمعــروف، وإمتــاع المطلقــة بالمعــروف، والإطعــام في كفــارة اليمــن راجعــة 

إلى العــرف. 

المجال الثاني: تفسير الألفاظ المطلقة:
مــن مجــالات إعــال العــرف تفســر الألفــاظ المطلقــة التــي لم يــرد في الــشرع ولا في اللغــة بيانهــا 

ولا تحديدهــا، فرجــع إلى العــرف في بيــان مدلولهــا ومعناهــا وتفســرها، وقــد صرح بذلــك أغلــب الفقهــاء، 

وذكــروا أن العــادة تحكــم فيــا لا ضابــط لــه شرعــاً )83(، وقعــدوا قاعــدةً في ذلــك وهــي: » كـــــل مــا ورد بــه 

الــشرع مطلقــاً، ولا ضابــط لــه فيــه، ولا في اللغــة، يرجــع فيــه إلى العــرف » )84(.

ذلــك أن للعــرف ســلطاناً في تحديــد المــراد بتلــك الأســاء والألفــاظ التــي علــق الشــارع بهــا أحكامــاً 

شرعيــة، فرجــع إليــه في تحديــد المــراد مــن تلــك الألفــاظ، ويبنــى عليهــا الحكــم الشرعــي يقــول ابــن تيميــة 

»مــا لم يقــدره الشــارع، فإنــه يرجــع فيــه إلى العــرف » )85(.

ومن الأمثلة الفقهية التي ذكرها الفقهاء والتي تدخل تحت هذا المجال الأمثلة الآتية

1/ ضبط المقادير: ومن أمثلتها 
مقــدار الزمــن اليســر الــذي لا يخــل بمقارنــة النيــة للطهــارة، والزمــن الــذي يخــل بالمــوالاة أ. 

في الوضــوء.
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 د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب

ــه، ب.  ــى عن ــذي لا يعف ــر ال ــا، والكث ــى عنه ــي يعف ــات الت ــن النجاس ــر م ــدار اليس ــط مق ضب

ــا. ــف فيه ــات المختل ــك النجاس ــل في ذل ويدخ

ضبــط غالــب الكثافــة في اللحيــة ونادرهــا، مــا يترتــب عليــه تخليــل اللحيــة عنــد الوضــوء، ج. 

فقــد ذكــر ابــن حجــر أن المرجــع في ذلــك إلى العــرف )86(.

2/ ضبط الألفاظ المطلقة الواردة في أبواب المعاملات ومن أمثلتها 

أ/ ضابط ما يحصل به إحياء الموات.

ب/ ضبط معنى الحرز في الرقة فرجع فيه إلى العرف.

ج/ ضبط المشقة فيا ليس له ضابط شرعي.

المجال الثالث: الـعرف الـجاري بـين الـناس:
ــاس، والرجــوع إلى مــا  ــة بــن الن ــار الأعــراف والعــادات الجاري مــن مجــالات إعــال العــادة اعتب

اعتــاده النــاس في أفعالهــم وجعلــه بمنزلــة المنطــوق بــه، حيــث إنــه تجــري بــن النــاس في ترفاتهم عــاداتٌ 

تــدل عــى الإذن في الــشيء، أو المنــع منــه، أو تقييــده، فهــذه العــادات المطــردة تكــون معتــرةً عنــد النــاس 

في معاملاتهــم، وأقضيتهــم، وتنــزل منزلــة الألفــاظ في العقــود، والنطــق بالأمــر المتعــارف عليــه )87(، فيكــون 

ــه  ــة العــرف علي ــظ؛ لدلال ــب عــى اللف ــا يرت ــه م ــب علي ــار، ويرت ــوة النطــق باللفــظ في الاعتب للعــرف ق

وإفادتــه بــه، وقــد جــاءت القواعــد الفقهيــة المتعلقــة بهــذا المجــال منهــا :

قاعدة: »الأذن العرفي كالأذن اللفظي«)88(.أ. 

قاعدة: »استعال الناس حجة يجب العمل بها«)89(.ب. 

قاعدة »المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً« )90(ج. 

قاعــدة »المعــروف بــن التجــار كالمــشروط بينهــم«)91(. هـــ / قاعــدة »التعين بالعــرف كالتعين د. 

بالنــص«)92(. وتطبيقــاً عــى هــذه القواعــد تفرعــت الفــروع الفقهيــة والتي تتمثــل في الآتي: 

 1/ اعتبــار العــرف المعتــاد بــن النــاس في الهيئــة والخلقــة والصفــات واللبــاس، وتخصيــص العمــوم 

بــه، ومــن أمثلــة ذلــك:

أجــاز بعــض الحنفيــة والحنابلــة الأخــذ مــن اللحيــة بمــا زاد عــن القبضــة، وورد عــن بعــض الصحابــة 

ــراط  ــة إذا تشــوهت بإف ــاء الأخــذ مــن اللحي ــك)93(، وأجــاز بعــض الفقه ــون ذل ــوا يفعل والتابعــن أنهــم كان

طولهــا)94(، وذكــر ابــن حجــر أن الأمــر بالإعفــاء محمــولٌ عــى غــر الحالــة التــي تتشــوه فيهــا الصــورة بإفــراط 

طــول شــعر اللحيــة أو عرضــه)95( ويقــول القــاضي عيــاض » يكــره الشــهرة في تعظيمهــا وتحليتهــا كــا تكــره في 

قصهــا وجزهــا، وقــد اختلــف الســلف هــل لذلــك حدٌ، فمنهــم من حــدد إلا أنــه لا يتركها لحــد الشــهرة،ويأخذ 

منهــا، وكــره مالــك طولهــا جــداً، ومنهــم مــن حــدد بمــا زاد عــى القبضــة فيــزال»)96(. ولعــل القائلــن بالجــواز 

إنمــا قالــوا بذلــك لزيــادة اللحيــة زيــادة غــر معتــادة في الغالــب، لأن المعتــاد ألا تزيــد اللحيــة عــن مقــدار 

القبضــة، فــإذا زاد مقــدار اللحيــة عــن المعتــاد بــن النــاس كأن تبلــغ مثــلاً إلى الــرة، فــإن هــذا يعتــر مخالفــاً 

لمــا هــو معتــاد عنــد غالــب الرجال،لــذا أجــازوا الأخــذ منهــا. ومــن هنــا نــص بعــض الفقهــاء عــى أنــه إذا نبت 

للمــرأة لحيــة أنــه يســتحب حلقهــا)97( وذلــك لكونــه مخالفــاً للعــادة.
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

2/ اعتبار الأعراف الجارية بن الناس في أبواب المعاملات، ومن أمثلة ذلك:

اعتبــار الــشروط المتعــارف عليهــا في العقــود، وجعــل الــشرط العرفي بمنزلــة الــشرط اللفظي)98(، . 1

فــا تعــارف النــاس عليــه واعتــادوا عليــه فإنــه يعتــر، ومــن تلــك الــشروط المتعــارف عليهــا 

في العــر الحــاضر: تعجيــل الثمــن، وتقديــم الأجــرة قبــل اســتيفاء المنفعــة، وكــون حمولــة 

الســلع الثقيلــة عــى البائــع)99(، وتقســيم الأجــرة إلى قســطن، ومــن عــادة بعــض البــلاد أن 

مــن اســتأجر أجــراً فيلزمــه إطعامــه مــدة إجارتــه، فيلــزم مــن اســتأجر أجــراً في ذلــك البلــد 

إطعامــه اعتبــاراً للعــادة.

اعتبــار الأعــراف الجاريــة بــن النــاس في أبــواب الأحــوال الشــخصية، كقضيــة الإرضــاع عنــد . 2

الإمــام مالــك، حيــث اســتثنى الزوجــة الشريفــة وذات النســب مــن وجــوب الإرضــاع.

اعتبــار العــرف في الكشــف عــاَّ هــو إذن في الترفــات، فــا تعــارف عليــه النــاس في إباحــة . 3

شيء أو تمليكــه، أو التــرف بطريــق الوكالــة بــدون إذن صريح ينــزل منزلــة الإذن الريح)100(، 

لجريــان العــرف بذلــك، كجــواز الأكل مــن الهــدي المنحــور المشــعر بالقــلادة بنــاءً عــى الأذن 

العــرفي، وكتقديــم الطعــام للضيــف كالإذن الريــح بتناولــه.

اعتبــار العــرف في الإذن المطلــق والتوكيــل المطلــق، فينــرف الإذن إلى مــا جــرى عليــه العمــل . 4

واعتــاده النــاس، إذا وكل شــخصاً بــشراء لحــمٍ أو خبــزٍ، فإنــه يقيــد باللحــم المعتــاد والخبــز 

المعتــاد. وغــر ذلــك مــا تعــرف النــاس عليــه.

المجال الرابع: العرف القولي:
ــولي في  ــرف الق ــوع إلى الع ــك بالرج ــة، وذل ــراف القولي ــار الأع ــرف اعتب ــال الع ــالات إع ــن مج م

تفســر مــراد المتكلمــن وألفاظهــم في الألفــاظ المتعلقــة بالترفــات والعقــود مــن صيــغ العقــود، وألفــاظ 

الوصايــا، والأوقــاف، والطــلاق، وغرهــا، والكشــف عــن مقاصدهــم وتحديــد المــراد بهــا، بــأن يحمــل كلام 

النــاس عــى مــا جــرت بــه عادتهــم في خطابهــم، لأن ألفــاظ النــاس تفــر بحســب دلالــة العــرف، ذلــك أن 

العــرف يجــري مجــرى النطــق، فيكــون العــرف مخصصــاً للعــام، ومقيــداً للمطلــق. ومــن القواعــد الفقهيــة 

التــي تتصــل بهــذا المجــال قاعــدة:« الحقيقــة تــترك بدلالــة العــادة »)101(.

يقول القرافي: » القاعدة أن من له عرف وعادة في لفظ إنما يحمل لفظه عى عرفه »)102(.

ومن الأمثلة الفقهية لهذا المجال ما يأتي:

ــذر،  ــف، والن ــاظ الوق ــود، كألف ــات والعق ــة بالترف ــاظ المتعلق ــم في الألف ــراد المتكل ــر م 1/ تفس

والوصيــة، واليمــن، والطــلاق، والبيــع، وغرهــا، بــأن تحمــل عــى عــرف المتكلــم في الخطــاب، وتــرف إلى 

مــا يعرفــه المخاطــب بلغتــه)103(، ويخصــص بهــا عمــوم اللفــظ، ومــن ذلــك مــا يــأتي:

كــا لــو حلــف ألا يــأكل لحــاً، فإنــه لا يحنــث بــأكل الســمك، أو حلــف لا يدخــل بيتــاً، فإنــه لا 

يحنــث بدخــول المســجد، أو ألا يجلــس عــى بســاط، فــلا يحنــث بالجلــوس عــى الأرض، ولــو قــال واللــه لا 

أضــع قدمــي في دار فــلان، فــإن المــراد دخــول الــدار وليــس وضــع القــدم)104(.



91     مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الواحد والثلاثون -شوال 1444هـ -أبريل 2023م

 د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب

المجال الخامس: القرينة العرفية:
ــل، كأن  ــراد بالفع ــن الم ــف ع ــي تكش ــة الت ــة العرفي ــار القرين ــادة اعتب ــال الع ــالات إع ــن مج م

يتعــارف النــاس عــى أن هــذا الفعــل يقصــد بــه عمــلٌ محــرمٌ، أو غــرضٌ فاســدٌ، أو أن هــذا العقــد يقصــد 

بــه التحايــل عــى الربــا، فدلالــة العــرف تقــوم مقــام التريــح)105(.

وقــد ذكــر الغــزالي: أن القرينــة العرفيــة كاللفظيــة)106(، والقرائــن العرفيــة تكــون كالدليــل الريــح، 

لــذا فتنــزل منزلــة النطــق بالأمــر المتعــارف عليــه)107(، ومــع أن ابــن القيــم صرح بهــا ومثَّــل لهــا إلا أننــي 

لم أجــد مــن عــدَّ القرينــة العرفيــة مــن مجــالات إعــال العــرف. ومــن القواعــد الفقهيــة المتعلقــة بهــذا 

المجــال قاعــدة: » الممتنــع عــادةً كالممتنــع حقيقــة »)108( ومــن تطبيقاتهــا الفقهيــة 

اعتبــار القرائــن العرفيــة في بــاب الدعــاوى، ومــن ذلــك الدعــوى التــي يقــي العــرف بكذبهــا. . 1

كــا إذا ادعــت الزوجــة عــى زوجهــا بعــد ســنن أنــه لم يطعمهــا ولم يكســها ولم ينفــق عليهــا، 

فــإن هــذه الدعــوى لا تســمع؛ لتكذيــب العــرف لهــا.

ــن يتعــاشران معــاشرة الأزواج، . 2 ــذي رأى اثن ــة العــرف، كال ــن دلال ــار الظــن المســتفاد م اعتب

ــة. ــه أن يشــهد لهــا بالزوجي جــاز ل

إذا زفــت العــروس إلى زوج، فإنــه يجــوز لــه وطؤهــا مــع كونــه لا يعرفهــا؛ لأن زفافهــا يــدل . 3
عــى كونهــا زوجتــه)109(

6/  تطبيقات العرف الشرعي على الأعراف والعادات السودانية:
أولًا: التعريف بالسودان: 

اســم الســودان هــو اســم أطلــق عــى المنطقــة الجغرافيــة جنــوب الصحــراء الكــرى، والتــي تمتــد 

مــن غــرب أفريقيــا إلى شرق وســط أفريقيــا، والاســم مســتمد مــن العربيــة، )بــلاد الســودان(، والــذي يعنــي 

»أرض الســودان. وقديمــاً كان يطلــق عــى الســودان اســم »إثيوبيــا«، كــا عرفــت عنــد الإغريــق، وتعنــي 

)الوجــوه التــي حرقتهــا الشــمس(. وأيضــا أطلــق عليهــا اســم كــوش، وأخــراً بــلاد النوبــة.

الجغرافيا والموقع:
 مــن الناحيــة الجغرافيــة يقــع الســودان في شــال شرق أفريقيــا ويحتل مســاحة قدرهــا 1,865,813 

كيلــو مــتر مربــع وهــو بذلــك ثالــث أكــر بلــد في أفريقيــا بعــد الجزائــر والكونغــو الديمقراطيــة، والثالــث في 

العــالم العــربي بعــد الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية، والســادس عــشر عــى نطــاق العــالم )كان الأكــر 

مســاحة في العــالم العــربي وأفريقيــا قبــل انفصــال الجنــوب في عــام 2011، العــاشر عالميــاً، بمســاحة قدرهــا 

2 مليــون كيلــو مــتر مربــع تقريبــاً(.

سكان السودان:
ــا  ــا، وســكان إفريقي ــا، وســكانه الأصليــون هــم ســكان إفريقي  الســودان قطــر مــن أقطــار إفريقي

الأصلــن هــم الســود أو الزنــوج أي  أولئــك الذيــن لهــم بــشرة ســوداء، وقامــات في الغالــب مديــدة، ولكــن 

ــم الزمــان عــرب الحجــاز واليمــن وآخــرون مــن آســيا، وأقــوام مــن الأمــم  هاجــر إلى الســودان مــن قدي

المجــاورة؛ كالحبشــة ومــر وبربــر بــلاد المغــرب، واختلطــوا بأهلــه بعــض الاختــلاط، وامتزجــوا بهــم  إلى 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

حــد مــا، وكانــوا يحــرون إليــه للتجــارة، والصيــد، واقتنــاء ريــش النعــام وســن الفيــل والصمــغ والماشــية، 

وبعــد الفتــح الإســلامي هجــرت إليــه قبائــل عربيــة حجازيــة ويمنيــة ومغربيــة أو بعــض أفرادهــا، وســادت 

أهلــه الأصليــن وامتزجــت بهــم بالــزواج، فكســب الوافــدون الســحنة الســوداء قليــلًا أو كثــراً، وشــيئاً مــن 

العــادات)110( 

ثانياً: بعض الأعراف السودانية وحكمها في الشريعة الإسلامية.

تنقســم الأعــراف في الســودان إلى قســمن قســم يوافــق الشريعــة الإســلامية وقســم يخالــف، وفي 

ــل في  ــا أص ــي له ــراف الت ــراف. الأع ــت كل الأع ــراف وليس ــض الأع ــرض إلى بع ــوف اتع ــث س ــذه المبح ه

ــا:  الشريعــة الإســلامية منه

القسم الأول أعراف وعادات سودانية توافق الشريعة الإسلامية ومقاصدها: 
أولا: عــرف القلــد في شرق الســودان: يعتمــد البجــة عامــة عــى العــرف في فــض النزاعــات فتعقــد 

ــة  ــات بطريق ــض النزاع ــا تف ــادة م ــم التوصــل إلى حــل، وع ــس بمشــاركة رؤوس العشــائر إلى أن يت المجال

معروفــه، تمــر بأربعــة مراحــل، وتعتــر كل مرحــل تمهيــداً للمرحلــة القادمــة وتخطيــط للمرحلــة القادمــة  

ــاءة  ــة والكف ــم بالدراي ــهود له ــن المش ــواأر( م ــطاء )ج ــة وس ــزاع لجن ــض الن ــل ف ــة مراح ــوم بمتابع ويق

ــف  ــة لوق ــر مرحل ــن، وتعت ــن متنازع ــن طرف ــه ب ــق علي ــع ويتف ــد يوق ــو عه ــد ه ــلاح)111(،  والقل والإص

ــة  ــراف المتنازع ــن الأط ــق ب ــود والمواثي ــذ العه ــدده، بأخ ــدم تم ــه وع ــزاع في مكان ــف الن ــات، ووق العدائي

ــاء كل زي  ــزاع وإعط ــباب الن ــة أس ــة لمعالج ــة ومصالح ــر هدن ــذه تعت ــة. وه ــادات الأهلي ــطة القي بواس

حــق حقــه لضــان عــدم تجــدد النــزاع والــراع أو الادعــاءات. وهــو عــرف بجــاوي تــم توارثــه مــن قبــل 

الأســلاف جيــلاً بعــد جيــل لتحكــم وتحفــظ العلائــق بــن مكونــات البجــا، وكذلــك القبائــل التــي ســاكنتهم. 

ولتحــدد حجــم الأضرار والتعويضــات ومــن ثــم القصــاص عــى حســب الجــرم صغــرا كان أم كبــرا. وهــو 

ــادة دفــة  ــه القضــاة للفصــل في المنازعــات وتجتهــد الشرطــة في قي ــاً ســارياً ويلجــأ إلي عــرف أصبــح قانون

التوقيــع عليــه مــن قبــل الأطــراف المتنازعــة)112( وللقلــد حســب الأعــراف في شرق الســودان مصطلحــات 

يقــوم عليهــا منهــا: 

أولًا: الوادياب:
هــو موعــد أو زمــن سريــان القلــد، والــذي لــه أجــل محــدود لفــض النــزاع، وهــذا الموعــد المتفــق 

ــد،  ــه لطالمــا كان مقدســاً عــر ألاف الســنن ولا يخــرق العهــد إلا جاهــل بأعــراف البجــا، وخــرق القل علي

وإهــال مواعيــده المتفــق عليهــا يعنــي الحــرب.

ثانياً: السالف:
يعنــي مصطلــح الســالف، الســوابق بــن القبائــل في التعامــل أو الأشــياء المتعــارف عليهــا في التعامــل 

ــم.  ــل الســاكنة معه ــل البجــا والقبائ ــام يحكــم كل قبائ ــك ســالف ع ــل، وهنال ــل بعــض القبائ ــن القبائ ب

وســالف آخــر محــدود بحــدود تاريــخ التعامــل بــن قبيلتــن أو أكــر مــن قبائــل البجــا أو مــن ســاكنهم في 

أرضهــم بعقــد عــرفي، يضمــن الســلام، والمســاكنة والاشــتراك في المــوارد. وقبائــل البجــا والقبائــل والمكونــات 

التــي ســاكنتها عــى مــر العصــور، كانــت تحــترم هــذه الأعــراف لأنهــا أثبتــت فعاليتهــا في حفــظ الســلم 
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منــذ أقــدم العصــور. وكل مــن لا يحــترم هــذه الأعــراف المســالمة، ويتعمــد خرقهــا ظلــاً، وعدوانــاً يعتــر 

ــة  ــذه الهدن ــة، لأن ه ــرق الهدن ــة خ ــام بمواصل ــو ق ــة ل ــشرق، خاص ــات ال ــن كل مكون ــوذاً م ــاً، ومنب مارق

يســعى مــن خلالهــا لإيقــاف الاقتتــال لتحديــد المعتــدي، ومــن ثــم تحديــد الجــزاء الواقــع عليــه، إذا كان 

قصاصــاً أو فديــة، أو تســليمه للســلطات، وهنالــك لجنــة غالبــا تتكــون مــن قبليــة بجاويــة اســمها )البــوي 

ــدم  ــح أصحــاب ال ــدم. ومصطل ــت )البداويــت( أصحــاب ال ــى اســمهم بلغــة البجــا البجاوي ــاب( ومعن كن

يعنــي الذيــن يقيمــون الجــروح عنــد اعتــداء طــرف عــى آخــر، فلــكل جــرح عقــاب يناســبه ســواء كان 

قتــلاً، أو جرحــاً بســيطاً، أو كبــراً، وثــم تعتمــد المحكمــة الأهليــة شــهادة ) البــوي كنــاب( خــراء قصــاص 

ــه، وهــذه الأعــراف  ــوا إلي ــالي تحــدد المحكمــة القصــاص المناســب عــى حســب مــا توصل الجــروح، وبالت

حفظــت الســلم بــن القبائــل لآلاف الســنن في شرق الســودان. وأنهــت حــروب ونزاعــات لا تحــى)113(.

تأصيل عرف القلد من الشريعة الإسلامية:
 القلــد بهــذا المعنــى يعنــي الصلــح والتحكيــم لجــر الأضرار ووقــف العدائيــات وهــو عــرف يوافــق 

الشريعــة الإســلامية وهــو أمــر محمــود وقــد جــاءت بــه نصــوص الشريعــة الإســلامية  يقــول تعــالى: »وَإنِْ 

طاَئفَِتـَـانِ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ اقتْتَلَـُـوا فأَصَْلِحُــوا بيَْنَهُــاَ فـَـإِنْ بغََــتْ إحِْدَاهُــاَ عَــىَ الْأخُْــرَى فقََاتلِـُـوا الَّتِــي تبَْغِــي 

حَتَّــى تفَِــيءَ إِلَى أمَْــرِ اللَّــهِ فـَـإِنْ فـَـاءَتْ فأَصَْلِحُــوا بيَْنَهُــاَ بِالعَْــدْلِ وَأقَسِْــطوُا إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ المُْقْسِــطِنَ »)114(، 

وقــال تعــالى: »لَا خَــرَْ فِي كَثِــرٍ مِــنْ نجَْوَاهُــمْ إلِاَّ مَــنْ أمََــرَ بِصَدَقـَـةٍ أوَْ مَعْــرُوفٍ أوَْ إصِْــلَاحٍ بـَـنَْ النَّــاسِ وَمَــنْ 

ــةٌ  ــنْ مِنْكُــمْ أمَُّ ــهِ أجَْــراً عَظِيــا«)115(، وقــال تعــالى: »وَلتْكَُ ــهِ فسََــوْفَ نؤُتْيِ يفَْعَــلْ ذَلِــكَ ابتِْغَــاءَ مَرضَْــاتِ اللَّ
يدَْعُــونَ إِلَى الخَْــرِْ وَيأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَأوُلئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ«)116(

ومن السنة النبوية: 
مــا رواه الشــيخان عــن أبي هريــرة أن رســول اللَّــه صلى الله عليه وسلم قــال: »كل سُــلامى مــن النــاس عليــه صدقــة 

كل يــوم تطلــع فيــه الشــمس تعــدل بــن الاثنــن صدقــة، وتعــن الرجــل في دابتــه فتحملــه عليهــا أو ترفــع 

عليهــا متاعــه صدقــة، والكلمــة الطيبــة صدقــة، وكل خطــوة تخطوهــا إلى الصــلاة صدقــة، وتميــط الأذى 

عــن الطريــق صدقــة«)117(. 

قــال الإمــام النــووي: قولــه : »تعــدل بــن الاثنــن صدقــة« أي تصلــحُ بينهــا بالعــدل«)118(. وروى 

ــه  قــال: »ألا أخركــم بأفضــل مــن درجــة الصيــام  أبــو داود عــن أبــو الــدرداء الأنصــاري أن رســول اللَّ

والصــلاة والصدقــة؟ قالــوا: بــى يــا رســول اللــه، قــال: »إصــلاح ذات البــن، وفســاد ذات البــن الحالقــة«)119(. 

ومــن هنــا يمكــن القــول بــإن عــرف القلــد الــذي يقتــي المصالحــة، ووقــف الاقتتــال، وجــر الــرر عــرف 

يوافــق العــرف الشرعــي الــذي أقــره الفقهــاء. 

ثانياً: عرف الضيافة في رمضان وغيره:
 عــرف الشــعب الســوداني منــذ القــدم بالضيافــة وهنــا ســوف أتعــرض لبعــض أنــواع الضيافــة في بــلاد 

الســودان وهــي تعتــر عرفــاً في غالــب بــلاد الســودان وقــد ســبق أن مــن شروط اعتبــار العــرف أن يكــون غالبــاً. 

1/ ضيافــة أهــل القــرى: اعتــاد الكثــر مــن أهــل القــرى عــى حســن الضيافــة بطريقــة قــلَّ مــا 

توجــد في البــلاد الأخــرى وهــي عــدم مؤاكلــة الضيــوف بــل يقدمــون الطعــام ولا يجالســونه بــل يقفــون 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

لخدمتــه وهــم يقســمون عليــه مــرات ومــرات، وبعــد أن ينتهــي مــن طعامــه يجلســون ليأكلــوا فضلتــه 

مــا تبقــى مــن الطعــام

تأصيل هذا النوع من الضيافة في الشريعة الإسلامية: 
ــه   وهــذه عــادة عربيــة قديمــة وردت عــن النبــي  لمــا روى البخــاري عــن أبي هريــرة رضي الل

عنــه قــال: »آللــه الــذي لا إلــه إلا هــو إن كنــت لأعتمــد بكبــدي عــى الأرض مــن الجــوع ، وإن كنــت لأشــد 

الحجــر عــى بطنــي مــن الجــوع ، ولقــد قعــدت يومــاً عــى طريقهــم الــذي يخرجــون منــه ، فمــر أبــو بكــر 

، فســألته عــن آيــة مــن كتــاب اللــه، مــا ســألته إلا ليشــبعني، فمــر ولم يفعــل ، ثــم مــر بي عمــر فســألته 

 -  - ــو القاســم ــم مــر بي أب ــم يفعــل، ث ــه ، مــا ســألته إلا ليشــبعني، فمــر فل ــاب الل ــة مــن كت عــن آي

فتبســم حــن رآني وعــرف، مــا في نفــي ومــا في وجهــي ثــم قــال : أبــا هــر  .قلــت : لبيــك يــا رســول اللــه 

.قــال : الحــق .ومــى فتبعتــه ، فدخــل فاســتأذن ، فــأذن لي ، فدخــل فوجــد لبنــاً في قــدح فقــال : مــن أيــن 

هــذا اللــن ؟ قالــوا أهــداه لــك فــلان أو فلانــة، قــال : أبــا هــر، قلــت : لبيــك يــا رســول اللــه .قــال : الحــق إلى 

أهــل الصفــة فادعهــم لي قــال : وأهــل الصفــة أضيــاف الإســلام، لا يــأوون إلى أهــل ولا مــال ، ولا عــى أحــد، 

إذا أتتــه صدقــة بعــث بهــا إليهــم، ولم يتنــاول منهــا شــيئاً ، وإذا أتتــه هديــة أرســل إليهــم ، وأصــاب منهــا 

وأشركهــم فيهــا، فســاءني ذلــك فقلــت ومــا هــذا اللــن في أهــل الصفــة كنــت أحــق أنــا أن أصيــب مــن هــذا 

اللــن شربــة أتقــوى بهــا فــإذا جــاء أمــرني فكنــت أنــا أعطيهــم ، ومــا عــى أن يبلغنــي مــن هــذا اللــن، 

ولم يكــن مــن طاعــة اللــه وطاعــة رســوله -  - بــد، فأتيتهــم فدعوتهــم فأقبلــوا ، فاســتأذنوا فــأذن لهــم، 

وأخــذوا مجالســهم مــن البيــت قــال: يــا أبــا هــر .قلــت: لبيــك يــا رســول اللــه .قــال : خــذ فأعطهــم .قــال 

: فأخــذت القــدح فجعلــت أعطيــه الرجــل فيــشرب حتــى يــروى ، ثــم يــرد عــى القــدح ، فأعطيــه الرجــل 

فيــشرب حتــى يــروى ، ثــم يــرد عــى القــدح فيــشرب حتــى يــروى ، ثــم يــرد عــى القــدح ، حتــى انتهيــت 

إلى النبــي -  - وقــد روى القــوم كلهــم ، فأخــذ القــدح فوضعــه عــى يــده فنظــر إلي فتبســم فقــال: أبــا 

هــر قلــت : لبيــك يــا رســول اللــه، قــال : بقيــت أنــا وأنــت قلــت: صدقــت يــا رســول اللــه، قــال: اقعــد 

فــاشرب، فقعــدت فشربــت ، فقــال : اشرب ، فشربــت ، فــا زال يقــول : اشرب، حتــى قلــت لا والــذي بعثــك 

بالحــق ، مــا أجــد لــه مســلكاً قــال : فــأرني، فأعطيتــه القــدح فحمــد اللــه وســمى ، وشرب الفضلــة«)120(. 

والشــاهد هنــا وشرب الفضلــة وهكــذا أهــل الســودان يعملــون بهــذه الســنة النبويــة التــي صــارت عرفــاً في 

كثــر مــن القــرى. وقــد شــاهدت ذلــك وأنــا حضــور بقريــة مــن قــرى ولايــة الجزيــرة وهــي )الطلحــة ود 

الطريفــي( جنــوب محليــة الجزيــرة في زواج الدكتــور أنــور حســب الرســول الأســتاذ بكليــة دلتــا وذلــك في 

العــام 1995م وقــد طبقــوا هــذه الســنة فينــا ونحــن ضيــوف لديهــم)121(. 

2/ الضيافة في رمضان وأصلها الشرعي:   
وقــد شــهد الســودان الكثــر ممــن اشــتهروا بهــذا الكــرم ومنهــم )عــوج الــدرب( لقــب أطُلــق عــى 

الشــيخ ادريــس محمــد بــركات حفيــد الشــيخ ادريــس الأربــاب وهــم مــن محــس العيلفــون، أرســله والــده 

للمنطقــة ليكــرم القوافــل التجاريــة والمســافرين الذيــن كانــت تنقطــع بهــم الســبل لوعورتهــا ومــوت الكثر 

ــق  ــاس فاطل ــران واكــرم الن ــده واشــعل الن ــة وال ــن لينفــذ وصي ــزاد، فانتقــل الاب منهــم لانعــدام المــاء وال
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 د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب

عليــه اســم »عــوج الــدرب« وقريــة الشــقلة عــوج الــدرب تقــع بوحــدة المسيد بمحليــة الكاملــن بولايــة 

ــده الراســخة  ــة وتقالي ــه الاصيل ــرة)122( يكشــف المجتمــع الســوداني خــلال شــهر رمضــان عــن عادات الجزي

التــي تجســد قيــم المحبــة والتواصــل الاجتاعــي وتنــم عــن التجانــس بــن افــراده ويتمثــل ذلــك في الإفطــار 

ــق  ــا في المناط ــوت، أم ــام البي ــن، وأم ــدن في الميادي ــذا في كل الم ــرة( وه ــة ب ــعار ) الصيني ــان بش في رمض

الطرفيــة للعاصمــة الســودانية الخرطــوم، وعــى طــول الطــرق التــي تربطهــا بأقاليــم الســودان المختلفــة 

تنتــشر تجمعــات الافطــار الرمضــاني التــي تضــم في العــادة الرجــال والصبيــة مــن أهــل البيــوت المتجــاورة 

عــى جانبــي الشــارع. يعترضــون المســافرين، وأنزالهــم للفطــور، أحيانــا بشــد العامــة بعــرض الطريــق ، 

ــه  ــا بالوقــوف في منتصــف الطريــق)123( وهــذا مــا يتفــق وروح الشريعــة الإســلامية  فقــد شرع الل وأحيان

ــاده التعــاون عــى كلّ خــر، وخاصّــة في رمضــان؛ فــكان مــن جملــة ذلــك الخــر أن  ســبحانه وتعــالى لعب

يقُــدِمَ المســلم عــى تفطــر أخيــه الصائــم؛ ابتغــاء مرضــاة اللــه -عــزّ وجــلّ-؛ فقــد قــال النبــيّ -صــىّ اللــه 

ــمِ شــيئاً(،)124(  ــه لا ينقــصُ مــن أجــر الصائ ــلُ أجــره، غــر أن ــه مث ــا كان ل ــر صائمً ــه وســلمّ-: )مــن فطَّ علي

كــا أنّ تفطــر الصائــم يعَُــدّ مــن الجــود الــذي يتحــىّ بــه المؤمــن في رمضــان؛ اقتــداءً بالنبــيّ -صــىّ اللــه 

ــهِ صَــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ أجْــوَدَ  عليــه وســلمّ-، وذلــك كــا ورد في الحديــث الشريــف: ) كانَ رسَــولُ اللَّ

النَّــاسِ، وكانَ أجْــوَدُ مــا يكَــونُ في رمََضَــانَ حِــنَ يلَقَْــاهُ جِرِْيــلُ ()125(؛ ففــي ذلــك اســتحباب أن يجود الإنســان 

مــاّ أنعــم اللــه بــه عليــه، ويشُــار إلى أنّ مــن الأعــال التــي كان يتســابق عليهــا الســلف تفطــرُ الصائمــن، 

كفعــل ابــن عمــر -رضي اللــه عنهــا-؛ إذ كان وهــو يفطــر مــع أهلــه يأتيــه الســائل، فيأخــذ نصيبــه مــن 

الطعــام ويعطيــه إلى ذلــك الســائل، فــإذا رجــع إلى أهلــه، وجدهــم قــد أنهَــوا طعامهــم، فيصبــح صائمــاً ولم 

يــأكل شــيئاً بعــد، واللافــت أنّ مثــل هــذا العمــل يزيــد مــن الترابــط والمحبّــة والألفــة بــن أفــراد المجتمــع، 

بالإضافــة إلى عظــم الأجــر المترتّــب عليــه. وقــد ذهــب أهــل العلــم إلى اســتحباب تفطــر الصائــم، وذلــك 

بتقديــم الطعــام والــشراب للصائــم؛ ليفطــر عليــه؛ ابتغــاءً للأجــر والثــواب مــن اللــه -ســبحانه وتعــالى-، 

 )126(- وتطبيقــاً لسُــنّة النبــيّ محمــد

ثالثاً: إطعام أهل الميت:
ــع أهــل الســودان في قراهــم وحرهــم ويســمى باللهجــة الســودانية  ــمَّ جمي  وهــذا العــرف ع

»البــكا« بكــر البــاء، وهــو لا يختلــف كثــراً عــن المآتــم المتعــارف عليهــا في أغلــب الــدول العربيــة. غــر 

أنــه يختلــف في بعــض التفاصيــل مثــل اعتبــار أن هــذه المناســبة عــادة مــا يتصــدى لهــا الجــران، باعتبــار 

ــوان،  ــمى الصي ــي تس ــزاء الت ــداد سرادق الع ــران اع ــى الج ــون ع ــئ، فيك ــكل مفاج ــأتي بش ــوت ي ان الم

والذهــاب إلى المقابــر وتجهيــز قــر المتــوفى، وعــادة مــا تتــم الصــلاة عليــه في أقــرب مســجد لســكنه وبعــد 

ــوم  ــادة لي ــذه الع ــرت ه ــن تغ ــام، ولك ــلاث أي ــزاء لث ــد الع ــاً كان يمت ــن قديم ــم الدف ــن مراس ــاء م الانته

واحــد خاصــة في المــدن وهنــا يقــوم أهــل الحــي بترتيــب الوجبــات، والبيــات للقادمــن للعــزاء مــن بقــاع 

بعيــدة. وهــذا يعتــر نــوع مــن التعزيــة وتكافــل اجتاعــي فريــد وبالرغــم مــن بعــض المخالفــات اليســرة،  

كــا درج النــاس في الســودان عــى المســاهمة الماليــة وهــو مــا يعــرف »بالكشــف«،  حيــث  يقــوم أهــل 

ــاء بأعــداد الكشــف وهــو مســاهات ماليــة تدفــع مــن الحضــور لمســاعدة أسرة المتــوفى،  الحــى  والأقرب
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

ــا  ــل به ــي يعم ــخة الت ــادات الراس ــن الع ــر م ــي تعت ــتطاعته، وه ــب اس ــع كل حس ــا الجمي ــاهم فيه يس

ــر  ــة لا تقت ــأن هــذه المســاهات المالي ــاً ب ــاء، عل ــرى الاثري ــى أث ــراء حت ــن الفق ــب م ــع في الغال الجمي

ــة )غــر  ــاء والاصدقــاء والجــران بالمســاهمة المالي ــل إلى كل المناســبات يتعهــد الاقرب ــم فقــط ب عــى المأت

الإلزاميــة(، ويعــاب مــن يعــرف عنــه التهــرب مــن هــذه العــادة. ومــن الملفــت للنظــر هــو ان النســاء في 

ــة  ــاً مناســباً لتصفي ــا تكــون وقت الســودان يقمــن بالمشــاركة في هــذه المناســبة لأبعــد الحــدود، وعــادة م

الضغائــن والمشــاحنات وطلــب العفــو ومــا إلى ذلــك. وفي نفــس الوقــت تسُــتهجن عــدم المشــاركة وتكــون 

مــن أســباب القطيعــة والبغضــاء بينهن)127(.وهــذا العــرف يتفــق وروح الإســلام ومــا جــاءت بــه نصــوص 

ــد مــن التفصيــل التــي  الشريعــة ولتأصيــل هــذه المســألة مــن حيــث موافقتهــا للشريعــة الإســلامية فلاب

تتضمــن المســائل الآتيــة: 

 المسألة الأولى: 
مشروعيــة إعــداد الطعــام لأهــل الميــت مــن طــرف أهلــه وأقربائــه وعصبتــه المقربــن، ولــو كان 

في ذلــك اجتــاع فعــن أســاء بنــت عميــس قالــت:« لمــا أصيــب جعفــر رجــع رســول اللــه  إلى أهلــه 

ــه  ــي الإســلام، علي ــذا نب ــاً«)128( فه ــم طعام ــوا له ــم فاصنعُ ــد شــغلوُا بِشــأنْ ميِّته ــر ق ــالَ:« إنَِّ آلَ جَعْفَ فقََ

الصــلاة والســلام، هــو الــذي تكفــل بصنيعــة الطعــام وهــو خطــاب عــام لأهــل بيتــه ولعمــوم المســلمن. 

ــه الأباعــد  ــزوا لهــم. فينــدب لجــران الميــت وأقارب ــه: »أراد اطبخــوا واخب ــاوي رحمــه الل قــال الإمــام المن
ــك، ويحلفــون عليهــم في الأكل«)129( ــع ذل صن

المسألة الثانية: 
مشروعيــة صنيعــة الطعــام مــن طــرف أهــل الميــت أنفســهم، لأقاربهــم وأهليهــم وخاصتهــم مــع 

جــواز اجتــاع النــاس أو النســوة في بيــت أهــل الميــت: مــن حديــث عائشــة زوج النبــي  أنهــا كانــت إذا 

مــات الميــت مــن أهلهــا فاجتمــع لذلــك النســاء ثــم تفرقــن إلا أهلهــا وخاصتهــا أمــرت برمــة مــن تلبينــة 

  فطبخــت ثــم صنــع ثريــد فصبــت التلبينــة عليهــا ثــم قالــت: كلــن منهــا فــإني ســمعت رســول اللــه

يقــول: التلبينــة مجمــة لفــؤاد المريــض تذهــب ببعــض الحــزن«)130(.

المسألة الثالثة:
 مشروعيــة التجمــع عنــد أهــل الميــت وصنيعــة الطعــام عمومــاً لجميــع النــاس، أيــا كان الصانــع، 

  أهــل الميــت أم غرهــم: والدليــل عــى ذلــك عــن رجــل مــن الأنصــار قــال:« خرجنــا مــع رســول اللــه

في جنــازة فرأيــت رســول اللــه  وهــو عــى القــر يــوصي الحافــر:« أوســع مــن قبــل رجليــه أوســع مــن 

ــم وضــع القــوم  ــده ث ــا رجــع اســتقبله داعــي امــرأة فجــاء وجــيء بالطعــام فوضــع ي ــل رأســه » فل قب

ــة  ــخص بصنيع ــوع أي ش ــازة، إذا تط ــد الجن ــام بع ــى الطع ــاع ع ــة الاجت ــه مشروعي ــوا...«)131(، وفي فأكل

ــم،  ــم، وتراحمه ــن في تواده ــل المؤمن ــي  »مث ــول النب ــاً لق ــذا مصداق ــور،  وه ــاس والحض ــام للن الطع

وتعاطفهــم كمثــل الجســد، إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى)132(، ولفولــه 

  »المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضًــا«)133( فهــذه الأدلــة والشــواهد تبــن أن هــذا العــرف 
الســائد في بــلاد الســودان مــن الأعــراف التــي تتفــق مــع الشريعــة الإســلامية. 
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 د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب

القسم الثاني: أعراف سودانية تخالف الشريعة الإسلامية ومقاصدها:
ــح لهــا البعــض بـــــ  ــد الســوط« عــادة دق الســوط في الأعــراس والتــي يصطل ــانْ، »جل أولاً: البُطَ

)البُطـَـان( عــادة قديمــة لــدى كثــر مــن قبائــل الســودان، وهــي ليســت لــدى قبيلــة الجعليــن فقــط؛ كــا 

هــو المفهــوم الراســخ لــدى بعــض النــاس، وإنمــا تمــارس هــذه العــادة عنــد كثــر مــن القبائــل الســودانية 

مــن أقــى شــال الســودان عنــد أهلنــا المحــس، والدناقلــة، والركابيــة، والبديريــة، والشــايقية وغرهــم، 

إلى وســطه وبطانتــه ولــدى الهواويــر والحســانية وغرهــم مــن قبائــل الوســط وحتــى أقــى غربــه لــدى 

ــع عاداتهــم وموروثاتهــم وتقاليدهــم عــى  ــاس جمي ــا الزغــاوة وغرهــم. إن الواجــب أن يعــرض الن أهلن

الكتــاب والســنة وينظــروا في موافقتهــا أو مخالفتهــا لديــن اللــه تعــالى؛ وبالنظــر لعــادة الجلــد بالســوط 

في الحفــلات.

تأصيل جلد السوط من الناحية الشرعية: 
أولاً: عــادة الجلــد بالســوط في الحفــلات ضرر بالجســم والبــدن، وهــذا ضرر واضــح محقــق، فــإن المجلــود 

يعــرِّض جســده للأذيــة والتقطيــع، وإســالة الــدم، ويبقــى أيامــاً عديــدة وربمــا أســابيع عــى الفــراش 

ــه تعــالى  ــن الل ــه، وتلطيخــه بالعقاقــر والقــرض!! وهــذا الــرر محــرم في دي ــه بتطبيب يقــوم أهل

ــي  ــلام وه ــس في الإس ــرى الخم ــة الك ــد الفقهي ــدى القواع ــي إح ــل ه ــة ب ــدة فقهي ــاك قاع وهن

قاعــدة »لا ضرر ولا ضرار« وهــو نــص حديــث نبــوي رواه ابــن ماجــة)134(، فإلحــاق الــرر بالنفــس 

أو الغــر محــرم في ديــن الإســلام، وفي هــذا الجلــد ضرر يلحــق البــدن، ولا يختلــف في ذلــك اثنــان، 

وفي هــذا العمــل »الجاهــي« تعذيــب للنفــس، والإســلام نهــى عــن ذلــك، بــل نهــى عــن تعذيــب 

ــر ذلــك  ــه مــن المحرمــات فكيــف بتعذيــب الإنســان نفســه؟! ولا يشــفع في تري ــوان، وجعل الحي

وتجويــزه كــون الشــخص المجلــود يرغــب في ذلــك، ويــرضى بــه ويحبــه بــل يفــرح بــه، ويســتمتع في 

تلــك اللحظــات بــأن يجلــد بالســوط، لا يشــفع لــه ذلــك وغــره في جعــل هــذه العــادة الجاهليــة 

عمــلاً مشروعــاً، وذلــك لأن الإنســان لا يملــك بدنــه وروحــه، فهــي ملــك للــه تعــالى، لذلــك مــا هــو 

معلــوم للعامــة أنــه يحــرم عــى الإنســان الانتحــار، وإضرار النفــس بمــا هــو دون الانتحــار كذلــك في 

الحكــم.. وهــذا فيــا إذا كان الــرر المترتــب عــى جلــد الســوط في الحفــلات في مــا دون النفــس، 

وهــو الغالــب، لكــن أحيانــاً يصبــح الــرر بتلــف النفــس وهلاكهــا ومــوت الشــخص المجلود، ســواء 

كان في نفــس الوقــت أو بعــد حــن بســبب تلــك الســياط، وهــو فعــل محــرمّ وجريمــة كــرى وقــد 

قــال اللــه تعــالى: »وَلَا تلُقُْــوا بِأيَدِْيكُــمْ إِلَى التَّهْلكَُــةِ وَأحَْسِــنُوا إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ المُْحْسِــنِنَ«)135(، وقــال 

اللــه تعــالى: »وَلَا تقَْتلُُــوا أنَفُْسَــكُمْ إنَِّ اللَّــهَ كَانَ بِكُــمْ رحَِياً«)136(والمجتمــع بجميــع أطيافــه يعــرف 

ويــدرك هــذا المحــذور العظيــم في هــذه العــادة الباطلــة، فلــاذا إذاً الســكوت أو الإقــرار وضعــف 

ــدلاً  ــاس وب ــرة بعــض الن ــادة الســقيمة المنك ــذه الع ــك أن تعجــب أن يباهــي به ــل ل ــكار؟! ب الإن

مــن الســتر والكتــان يــأبى أنــاسٌ إلا فضــح أنفســهم ومجتمعهــم بنشرهــا في العــراء وعــر شــبكات 

)الانترنــت( لتتلقفهــا أمــم العــالم وشــعوبه وتصبــح مظهــراً مــن مظاهــر التخلّــف في مجتمعاتنــا.

ــد  ــدز والكب ــة، كالإي ــة والفتاّك ــراض المعدي ــل الأم ــيلة لنق ــة وس ــرة الذميم ــادة المنك ــذه الع ــاً: إن ه ثاني
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

الوبــائي B و C وغرهــا مــن الأمــراض، فالشــخص الــذي يتــولى مهمــة الجلــد ســواء كان )العريــس( 

نفســه، أو غــره يقــوم بالجلــد بســوط واحــد، فيدخــل الســوط في ظهــر المجلــود الأول ويتلطــخ 

بالــدم ثــم يقــوم يجلــط ذلــك الــدم المحمــول في الســوط في ظهــر الثــاني وهكــذا، والشــخص الــذي 

يتــولى مهمــة الجلــد ليــس لديــه معقــم يدخــل فيــه الســوط قبــل أن ينتقــل مــن ضحيتــه الأولى 

ــات مكافحــة  ــن جه ــراض، ولا أدرى أي ــل الأم ــوى أســباب نق ــن أق ــه الأخــرى  وهــذا م إلى ضحيت

ــة عــن هــذا الســبب؟! وإذا ثبــت أن هــذا الفعــل مــن أســباب  الإيــدز وانتشــار الأمــراض المعدي

ــه يقــول  ــذي قبل ــك. وفي هــذا المحــذور وال ــاءً عــى ذل ــه بن ــه لا تخفــى حرمت نقــل الأمــراض فإن

الإمــام الشــاطبي المالــي في حديــث »لا ضرر ولا ضرار« إنــه داخــل تحــت أصــل قطعــي في هــذا 

المعنــى, فــإن الــرر والــرار مثبــوت منعــه في الشريعــة كلهــا في وقائــع جزئيــات وقواعــد كليــات، 

ومنــه النهــي عــن التعــدي عــى النفــوس والأمــوال والأعــراض وعــن الغصــب والظلــم وكل مــا هــو 

في المعنــى إضرار أو ضرر, ويدخــل تحــت الجنايــة عــى النفــس أو العقــل أو النســل أو المــال فهــو 

معنــى في غايــة العمــوم لا مــراء فيــه ولا شــك)137(«

ثالثــا: في الــزواج شرع الإســلام الفــرح المقيــد بطاعــة اللــه تعــالى، وحــثّ النبــي عليــه الصــلاة والســلام عــى 

الوليمــة وقــال لعبــد الرحمــن بــن عــوف: )أولِــم ولــو بشــاة()138(، هــذا هــو المــشروع، أمــا إحــداث 

عــادة مــرة مهلكــة تــؤذى بهــا الأبــدان فهو مــن تبديل المــشروع بالممنــوع، ومــن مخالفــة ومناقضة 

المقصــد التشريعــي فيــا شرع في أحــكام الــزواج. والعريــس الواجــب عليــه إكــرام ضيوفــه وتقديــم 

طيــب الطعــام لهــم وتوفــر الضيافــة الكريمــة لهــم لا أن يقــوم بجلدهــم وتقطيــع ظهورهــم. 

ــرون يقدمــون  ــة، فكث ــات في الشريع ــن المحرم ــلاء وهــو م ــادة ارتبطــت بالفخــر والخي ــاً: هــذه الع رابع

ــات  ــن منهي ــلاء م ــر والخي ــي والفخ ــذات، فالبغ ــات ال ــلاء وإثب ــر والخي ــاب الفخ ــن ب ــا م عليه

الشريعــة الإســلامية، فالفخــر هــو التعــالي والتكــر بمــا يكــون للإنســان مــن صفــة أو مــا يكتســبه 

مــن معنــى. والخيــلاء هــو التعاظــم في النفــس وكذلــك الإبــاء عــن بــذل الحــق، واللجــوء إلى مــا 

تزينــه النفــس والشــيطان. وبعضهــم يســمي هــذه العــادة تراثــاً! وبالتــالي يــرى وجــوب المحافظــة 

ــاً لهــذا الــتراث وبئســت العــادة والعــرف الســقيم، وإن محــل هــذه العــادة الذميمــة  عليهــا، فتبّ

ليــس الاحتفــاء بهــا والمحافظــة عليهــا وإنمــا محلهــا الصحيــح أن توضــع )تحــت الأقــدام( كــا قــال 

النبــي عليــه الصــلاة والســلام: )ألَاَ كل شيء مــن أمَــر الجاهليــة تحــت قدمــي()139( وعجبــي لأنــاس 

ــف  ــم إلا في كش ــجاعتهم ومروءته ــم وش ــاء!! رجولته ــة النس ــاس وخاص ــوا للن ــدوا أن يثبت لم يج

ظهورهــم وتعريضهــا للجلــد كــا يجلــد البعــر الشــارد، فيســيلون دماءهــم ويؤلمــون أجســادهم، 

فليســت الرجولــة تثبــت بذلــك وحُــقّ في وصــف المتعاونــن عــى الإثــم والعــدوان في تنفيــذ هــذه 

الجريمــة والمشــتركن فيهــا وهــم )الجالديــن( و)المجلوديــن( و)الحاضريــن مــن الرجــال والنســاء(، 
و)المزغــردات والمغنيــات مــن النســاء!!()140(

ــمْ  ــالٌ لَا تلُهِْيهِ ــة الحقيقيــة هــي التــي جــاء وصفهــا في القــرآن الكريــم قــال تعــالى: »رجَِ خامســاً: الرجول

كَاةِ يخََافُــونَ يوَْمًــا تتَقََلَّــبُ فِيــهِ القُْلُــوبُ  ــلَاةِ وَإِيتَــاءِ الــزَّ تجَِــارةٌَ وَلَا بيَْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اللَّــهِ وَإِقَــامِ الصَّ
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ــنْ  ــمْ مَ ــهِ فمَِنْهُ ــهَ عَليَْ ــا عَاهَــدُوا اللَّ ــوا مَ ــالٌ صَدَقُ ــنَ رجَِ ــنَ المُْؤْمِنِ ــارُ«)141( وقــال تعــالى: »مِ وَالْأبَصَْ
ــسَ عَــىَ التَّقْــوَى مِــنْ أوََّلِ  لـُـوا تبَْدِيــلًا »)142(، »لمََسْــجِدٌ أسُِّ قـَـىَ نحَْبَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ ينَْتظَِــرُ وَمَــا بدََّ
ــنَ »)143(، ومــن  ــبُّ المُْطَّهِّرِي ــهُ يحُِ ــرُوا وَاللَّ ــونَ أنَْ يتَطَهََّ ــالٌ يحُِبُّ ــهِ رجَِ ــهِ فِي ــومَ فِي ــقُّ أنَْ تقَُ ــوْمٍ أحََ يَ
هنــا وبهــذا الواقــع المريــر والشــواهد الشرعيــة فــإن عــرف جلــد الســوط الــذي لا يــزال يمــارس في 

الســودان يخالــف الشريعــة الإســلامية ولا يتفــق مــع مقاصدهــا الســمحة. 
ــزواج في الســودان يمــر بمارســات وطقــوس جــرت  ــة: ال ــزواج في الســودان والمخالفــات الرعي ــاً: ال ثاني
ــا  ــا مثله ــا وتناقله ــم تداوله ــي ت ــادات الت ــب الأسر الســودانية ، والع ــا في غال ــادة عــى إقامته الع
مثــل غرهــا مــن العــادات الســودانية الأخــرى، في الغالــب الأعــم تختلــف هــذه الطقــوس باختــلاف 
المناطــق والقبائــل نظــراً إلى أن الســودان متعــدد الأعــراق والأجنــاس، بالإضافــة إلى الأصــول التــي 
تنبــع منهــا هــذه العــادات فمنهــا امتــدادات عقائديــة لفــترة مــا قبــل دخــول الإســلام، ومنهــا مــا 
هــو فرعــوني كــا في مناطــق الشــال، ومنهــا مــا هــو أفريقــي كلــا تعمقنــا جنوبــاً، وتظهــر هــذه 
ــض  ــا لبع ــرض هن ــوف اتع ــي. وس ــربي بالأفريق ــل الع ــلاط النس ــراً لاخت ــودان نظ ــادات في الس الع

المارســات غــر الإســلامية وهــي الغالبــة والأكــر في مجتمعنــا الســوداني. 
ــر  ــه أم ــن يهم ــرص كل م ــوداني و يح ــع الس ــة في المجتم ــادات المتأصل ــن الع ــق م ــق،  الجرت أولاً: الجرت
العريــس و العــروس عــى حضــوره بــل يعتقــد الكثــر أنــه لا يكتمــل الــزواج إلا بجرتقــة العرســان 
ــدة  ــظ وال ــب تحتف ــن, و في الغال ــال الحس ــاً للف ــة جلب ــة الفعلي ــل الدخل ــة و قب ــة الدخل في ليل
العريــس أو جدتــة )الحبوبــة( بالجرتــق و المكــون مــن الحريــرة و الهــلال و العقــد و الخاتــم, و 
شــكل الخاتــم أو فاروصــة الخاتــم عــى وجــه الدقــة أنهــا مــن حجــر ملــون )كهرمــان في الغالــب( 

ــه  ــه الفراعن ــت ب ــذى كان ينح ــلوب ال ــس الأس ــاء)جعران( وبنف ــكل خنفس ــى ش ــه  ع ــم نحت ت

جعارينهــم، وكان الفراعنــة يعتقــدون بــأن الجعــران يجلــب الحــظ الحســن لذلــك حرصــوا عــى 

نحتــه عــى خواتمهــم، بــل الأصــل في خاتــم الــزواج هــو عــادة فرعونيــة قديمــة تناقلتهــا الأمــم مــن 

ــة)144(. ــاة الزوجي بعدهــم ويرمــز لاســتمرار الحي

حكم الجرتق من الناحية الشرعية: 
ــرة، ولكــن الإســلام أبطــل هــذا   والأصــل في هــذه العــادة الخــوف مــن المصائــب والأرواح الشري

ــوكََّلِ  ــهِ فلَيَْتَ ــىَ اللَّ ــا وَعَ ــوَ مَوْلَانَ ــا هُ ــهُ لنََ ــبَ اللَّ ــا كَتَ ــا إلِاَّ مَ ــنْ يصُِيبَنَ ــلْ لَ ــه: »قُ ــل بقول ــاد الباط الاعتق

ــهُ  ــدِ قلَبَْ ــهِ يهَْ ــنْ بِاللَّ ــنْ يؤُْمِ ــهِ وَمَ ــإِذْنِ اللَّ ــةٍ إلِاَّ بِ ــنْ مُصِيبَ ــابَ مِ ــا أصََ ــالى: »مَ ــه تع ــونَ«)145( وقول المُْؤْمِنُ

ءٍ عَلِيــمٌ«)146( قــال القرطبــي في ســبب نــزول هــذه الآيــة أن الكفــار قالــوا: لــو كان مــا عليــه  وَاللَّــهُ بِــكُلِّ شَيْ

ــة في  ــه تعــالى أن مــا أصــاب مــن مصيب ــا، فبــن الل ــه عــن المصائــب في الدني المســلمون حقــا لصانهــم الل

نفــس أو مــال أو قــول أو فعــل، يقتــي هــا أو يوجــب عقابــا عاجــلا أو آجــلا فبعلــم اللــه وقضائــه)147(. 

ويقــول تعــالى  »وَإنِْ يَمْسَسْــكَ اللَّــهُ بِــرٍُّ فـَـلَا كَاشِــفَ لـَـهُ إلِاَّ هُــوَ وَإنِْ يـُـردِْكَ بِخَــرٍْ فـَـلَا رَادَّ لفَِضْلِــهِ يصُِيــبُ 
ــورُ الرَّحِيــمُ« )148( ــوَ الغَْفُ ــادِهِ وَهُ ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يشََ ــهِ مَ بِ

ــل   ــة الرج ــا:  تحلي ــرى ومنه ــة الأخ ــر الشرعي ــض المحاذي ــى بع ــوم ع ــق تق ــادة الجرت ــا أن ع ك

ــل  ــىَّ الرج ــإذا تح ــاء، ف ــة النِّس ــن زين ــه م ــيِّ ب ــب؛ لأنَّ التَّح ه ــيِّ الذَّ ــن بِحُ ــل لا يتزيَّ ــب، فالرَّج بالذه
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

ع، وتشــبَّه بالنِّســاء، وفي لبُــس الرجــل للذهــب نــوعٌ مــن الخيــلاء  هــب فقــد تجــاوز مــا أباحــه الــشرَّ بالذَّ

هــب، ومــن أهــل العلــم  والمباهــاة؛ ولــذا لا خــلاف بــن أهــل العلــم أنَّ الرَّجــل لا يجــوز لــه التَّحــيِّ بالذَّ

مَــنْ حــكى الإجــاعَ عــى ذلــك والدليــل عــى ذلــك  حديــث النبــي  »هــذان حــرام عــى ذكــور أمتــي 

ــن  ــراء ب ــن ال ــا جــاء ع ــم واســتدلوا بم ــور العل ــر وهــذا مذهــب جمه ــا« أي الذهــب والحري حــلٌّ لإناثه

ــن  ــة الذهــب«)149( وم ــال حلق ــم الذهــب أو ق ــن خات ــي  ع ــا النب ــال: »نهان ــه ق ــه عن ــاذب رضي الل ع

ــق: ــة للجرت ــر المصاحب المحاذي

ثانياً: الحناء للرجل :
 أي الخضــاب ــــــ الــذي يجُعــل في يــدي الرجــل وأرجلــه، فخضــاب اليديــن والرجلــن بالحنــاء مــن 

زينــة النســاء، وليــس مــن زينــة الرجــال، فعــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: أومــت امــرأة مــن وراء ســتر 

ــد رجــل أم  ــا أدري أي ــال: »م ــده فق ــي  ي ــض النب ــتْ: فقب ــا قال ــه   عنه ــاب إلى رســول الل بيدهــا كت

امــرأة؟ قالــت: بــل امــرأة قــال: لــو كنــت امــرأةً لغــرت أظفــارك ـــــ يعنــي الحنــاء ــــــ«)150(  قــال في عــون 

 (   وقــال الســندي : في قولــه)ــاءِ للنســاء« )151 المعبــود : »وفي الحديــث شــدة اســتحباب الخِْضَــاب بِالحِْنَّ

بْــت يــدك«)152( قــال ابــن حجــر: وإنمــا أمرهــا  لـَـوْ كُنْــت امِْــرَأةَ ( أيَْ: لــو كنــت تراعــن شــعار النســاء  لخََضَّ

بالخضــاب لتســتر بشرتهــا، فخضــاب اليــد منــدوب للنســاء للفــرق بــن كفهــا وكــف الرجــل، بــل ظاهــر 

قــول بعضهــم أن مــن تركتــه فقــد دخلــت في الوعيــد الــوارد في المتشــبهات بالرجــال أي تركــه حــرام لكــن 

لم يقــل بــه أحــد فيــا أعلــم)153(. ويســتثنى مــن ذلــك الخضــاب للرجــل للتــداوي فقــد أجــازه العلــاء، 

قــال: ابــن حجــر: وقــد صرح الشــافعية بتحريــم خضــب الرجــال أيديهــم وأرجلهــم إلا للتــداوي وقــال: وأمــا 
خضــب اليديــن والرجلــن فــلا يجــوز للرجــال إلا في التــداوي)154(

فــلا يجــوز للرجــل أن يتزيــن بزينــة النســاء، فقــد روى ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا قــال: لعــن 

رســول اللــه  المُْتشََــبِّهِنَ مــن الرجــال بالنســاء، وَالمُْتشََــبِّهَاتِ مــن النســاء بالرجــال«)155( وعَــنْ أبي هريــرة 

ــا  ــي : »م ــال النب ــاءِ، فق ــه بِالحِْنَّ ــه ورجلي ــبَ يدي ــد خَضَّ ــثٍ قق ــي  أتُِيَ بِمُخَنَّ ــه أن النب ــه عن رضي الل

بــال هــذا؟ فقَِيــل: يــا رسَــول اللَّــه يتَشََــبَّهُ بِالنِّسَــاءِ! فأَمَــر بــه فنَُفِــيَ إِلَى النَّقِيــعِ فقالــوا: يــا رســول اللــه، ألا 

نقَْتلُُــه؟ فقــال: إني نهُِيــتُ عــن قتــل المصَُلِّــن.()156( 

ثالثاً: الكجور والزار:
ــن، أو  ــراف، أو الكاه ــخصية الع ــى الآن بش ــة وحت ــارات القديم ــة في كل الحض ــت البشري  ارتبط

ــان  ــة والأكاسرة واليون ــل والفراعن ــدان وباب ــان وأشــور والكل ــد ســومر وكنع ــم معاب ــد عرفته الســاحر، فق

والرومــان والهنــد والصــن, وحيثــا كان... هــذه الشــخصية هــي شــخصية )الكجــور( كــا نســميها بعربيتنــا 

الســودانية الدارجــة... يحتــل )العــراف( في المجتمعــات التــي تديــن بالمعتقــدات الوثنيــة الطوطميــة وعبادة 

ــة وفي  ــل إفريقي ــدى قبائ ــشرة ل ــة منت ــة روحي ــور مارس ــة الكج ــوى الخفي ــب او الق ــلاف او الكواك الاس

ــدن  ــراف الم ــال إلى أط ــدأت في الانتق ــد ب ــة، وق ــال النوب ــة جب ــة في منطق ــل النوب ــها قبائ ــودان تمارس الس

ــو  ــة ه ــده أهــل النوب ــا يعتق ــة وصاحــب الكجــور حســب م ــم والموهب الســودانية،  ولا تكتســب بالتعل

شــخص صالــح قريــب مــن اللــه وكل مــا يقــوم بــه هــو أن يطلــب الــشيء مــن اللــه فيحققــه اللــه بواســطته 
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ــل  ــو في الأص ــور ه ــول: إن الكج ــطورة تق ــاك أس ــر. وهن ــخص آخ ــور إلى ش ــل روح الكج ــات تنتق وإذا م

مخلــوق ســاوي أو هــو الوســيط الروحــي أو شــخص تقمصتــه الأرواح وتعلقــت بــه وأكســبته مقــدرات 

خارقــة كعــلاج المــرضى وإنجــاح الزراعــة والحايــة مــن الأرواح الشريــرة)157(. والكجــور عــادة موجــودة مــن 

قديــم في المجتمــع الســوداني بالرغــم مــن تطــور المجتمــع الســوداني ولا زالــت قائمــة وهــو لا يعنــي الأنســان 

بالتحديــد بــل هــو يعنــي الــروح أو القــدرة الخارقــة التــي تتقمــص هــذا الإنســان، فهــو اعتقــاد بوجــود 

ــة الأمــر أن الكجــور هــو طقــوس ســحرية بغــض النظــر عــا إذا  ــة في الإنســان)158(، وفي حقيق ــوة خفي ق

كان يمارســها لــرر النــاس أو خدمتهــم. فهنــاك علاقــة كبــرة بــن الســحر والكجــور، فالطقــوس الســحرية 

تقــوم عــى قــوة الســاحر في تحويــل الشــبه إلى حقيقــة، وهــذا يتطلــب حــركات وأفعــال يقــوم بهــا الســاحر 

لــي يوحــي بذلــك كتقليــد الطبيعــة وتمثيلهــا مثــل صــب المــاء لإســقاط المطــر، وإحــراق الصــور لإلحــاق 

الأذى بصاحبهــا، وكانــت تلــك المــواد تختــار لخواصهــا الطبيعيــة، أو لفوائــد مزعومــة، ومــن تلــك المــواد 

عقاقــر قويــة تحــدث انفعــالات مــن يســتعملها كالوسوســة، والتخيــلات البريــة، وتهيجــات وتغــرات في 

الشــخصية، يفرهــا المشــاهدون بأنهــا نتيجــة لحلــول القــوى أو الأرواح بالســاحر، وطــرق تحضرهــا تحــاط 

بريــة )159(، 

الــزار: وهــي مارســة وجــدت في مجتمعــات معينــة في الــشرق الأوســط وإفريقيــا ومنهــا الســودان 

واســتمرت حتــى الآن، وهــو في حقيقــة أمــره وســيلة لتلبيــة احتياجــات معينــة،  نفســية،  أو ماديــة، وهــي 

مارســة يظهــر فيهــا الخلــط بــن الســحر والديــن وهنــاك روايــات كثــرة لا أصــل لهــا تقــول بــأن أرواح 

الــزار هــي أرواح الجــن التــي يملهــا ســيدنا ســليان عليــه الســلام وحــن بــدت أمامــه أمرهــا بالهبــوط إلى 

الأرض ولكنهــا رفضــت ذلــك إلا إذا أطلــق البخــور وضربــت الطبــول وقــد عرفــوا أنفســهم بأنهــم يثــرون 

المتاعــب ويســكنون أجســاد النــاس)160(، وهــذا يشــر إلى أن ارتبــاط الــزار بالجــن وهــا بذلــك يقومــان عــى 

كثــر مــن الطقــوس الســحرية مثــل تقديــم القربــان لغــر اللــه وهــو يدخــل في دائــرة الــشرك وذلــك مــن 

خــلال الاســتعانة بغــر اللــه، فأغلــب أهــل الــزار يســتعينون بالجــن 

الكجور والزار من الناحية الشرعية:
 الكجــور والــزار يمثــلان خطــراً عــى المجتمــع الســوداني لأنهــا عــادات مــا زالــت تمــارس باعتبارها 

عنــد الكثريــن أنهــا وســيلة علاجيــة جنبــاً إلى جنــب مــع علــوم الطــب وتتجــى خطورتهــا في اعتقــاد 

البعــض فيهــا بصــورة أقــوى مــن قــدرة الطــب عــى الشــفاء وذلــك للصبغــة الدينيــة التــي ترتبــط بــه 

كذبــاً وجهــلاً، ولهــذا فــإن التــداوي بالكجــور والــزار وأفعــال الســحر حــرام شرعــاً بــل قــد يســوق إلى الــشرك 

باللــه.  

ــه، كــا جــاءَ في  ــرَ ب ــل وأم ــداوي، ب ــدأَ التَّ ــرَّرَ الإســلامُ مب ــد قَ ــدأ الإســام في العــاج عامــة: لق مب

حيــح الــذي رواه أبــو هريــرة رضي اللــهُ عنــه »يــا أيهــا النــاس تــداوا فــإن اللــه تعــالى لم ينــزل  الحَديــث الصَّ

ــفاء مــن كلِّ مَــرضٍ كــا  داء إلا أنــزل لــه دواء«)161( وفتــحَ بــابَ الأمــل واسِــعاً أمــامَ المــرضى في إمكانيَّــة الشِّ

في حَديــث أبي هُرَيــرة الــذي رواه البخُــاري: »مــا أنــزلَ اللــهُ مــن داء إلاَّ وأنــزلَ لــه شَــفاء«)162(.

واء وإجــراء البحــث العِلمــي الــذي يوُصِلهــم إليه،  كــا حــثَّ الإســلامُ الأطبَّــاءَ عــى البحــث عــن الــدَّ
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

ــلام في الحَديــث الــذي رواه مســلمٌ عــن جابِــر: »لــكلِّ داءٍ دَواءٌ، فــإذا أصَــابَ دواءٌ  ــلاة والسَّ بقولــه عليــه الصَّ

دوا الــدواءَ لــكلِّ مــرض،  اءَ، بـَـرِئ بــإذن اللــه«)163(، وكأنَّ النبــيَّ بذلــك يريــد مــن أطبَّــاء المســلمن أن يحُــدِّ الــدَّ

يتــه أو جرعاتــه، حتَّــى يــزول المــرضَ تَمامــا؛ً وفي رواية أحمــد: »إنَّ اللــهَ لم ينُـــزلِ داءً إلاَّ  ومقــداره ونوعــه وكمِّ

ــلاة  أنــزلَ لــه شــفاءً: عَلِمَــه مــن عَلِمــه، وجَهِلــه مــن جَهِلــه«)164(. وليــسَ أدلَّ عــى دفــع الرَّســول عليــه الصَّ

ــفاء مــن دون طلــب للعِــلاج وذلــك مــا رواه  ــلام النــاس إلى الإصرار عــى التَّــداوي بــدلاً مــن انتظــار الشَّ والسَّ

البخــاري عــن خالــد بــن ســعد، قــال: خَرجنــا ومعنــا غالــب بــن أبَجــر، فمَــرض في الطَّريــق، فقَدمنــا المدينــةَ 

ــوداء فخُــذوا منهــا خَمســاً أو  وهــو مَريــضٌ، فعــاده ابــن أبي عتيــق فقــال لنــا: عليكــم بهــذه الحُبَيبــة السَّ

ســبعاً فاســحقوها، ثــمَّ اقطروهــا في أنفــه بقطــراتِ زيــت في هــذا الجانــب وفي هــذا الجانــب، فــإنَّ عائشــةَ 

ــوداء شــفاءٌ مــن كلِّ داء  حدثتنــي أنَّهــا ســمعت النبــي صــى اللــه عليــه وســلَّم يقــول: »إنَّ هــذه الحبَّــة السَّ

ــام قــال: المــوت«)165( ومــن هنــا يتضــح أن عــادتي الكجــور والــزار محرمتــان  ــام، قلــت ومــا السَّ إلاَّ مــن السَّ

بــل يشــتملان عــى اعتقــادات شركيــة. وقــد أبطــل الإســلام التــداوي بالكجــور، والــزار، والســحر، وكلَّ مظهــرٍ 

وثنــي في التَّــداوي، كالاعتــاد عــى التَّائــم، والرقــى غــر المشروعــة، والقــوى الخفيَّــة، ومــا إلى ذلــك مــن 

ــلام في الحديــث الــذي رواه الإمــامُ  ــلاة والسَّ الــن، فقــد قــال عليــه الصَّ ــحرة والمشــعوذين والدجَّ عَمَــل السَّ

أحمــد عــن عقبــة بــن عامِــر: »مــن علَّــقَ تَميمــةً فقــد أشركَ«)166(، وفي روايــةٍ عنــه لأبِي داوود والنِّســائي وابــن 

ــهُ لــه«،)167( أي لا  ــقَ ودعــةً فــلا وَدعََ الل ــه، ومــن علَّ ــهُ ل ــقَ تَميمــةً فــلا أتــمَّ الل ــم: »مــن علَّ ماجَــة والحاكِ

تركــه اللــهُ في دَعــةٍ وسُــكون.  والكجــور والــزار فيهــا الاســتعانة بالجــن والشــياطن والاعتــاد عــى الأرواح 

الخفيــة ومــن صــور اتخــاذ الجــن شركاء، طاعتهــم فبطاعتهــم يجعلونهــم شركاء للــه وهــي العبــادة التــي 

ــدُوٌّ  ــمْ عَ ــهُ لكَُ ــيْطاَنَ إنَِّ ــدُوا الشَّ ــي آدَمَ أنَْ لَا تعَْبُ ــا بنَِ ــمْ يَ ــدْ إلِيَْكُ ــمْ أعَْهَ ــه: »ألََ حــذر منهــا اللــه تعــالى بقول

كَاءَ الجِْــنَّ وَخَلقََهُــمْ وَخَرقَـُـوا  مُبِــنٌ وَأنَِ اعْبـُـدُونِي هَــذَا صِرَاطٌ مُسْــتقَِيمٌ«)168(، ويقــول تعــالى: »وَجَعَلـُـوا للَِّــهِ شُرَ

لـَـهُ بنَِــنَ وَبنََــاتٍ بِغَــرِْ عِلـْـمٍ سُــبْحَانهَُ وَتعََــالَى عَــاَّ يصَِفُــونَ«)169( ويقــول تعــالى: » وكََذَلـِـكَ جَعَلنَْــا لـِـكُلِّ نبَِــيٍّ 

ا شَــياَطِنَ الْإنِـْـسِ وَالجِْــنِّ يوُحِــي بعَْضُهُــمْ إِلَى بعَْــضٍ زخُْــرفَُ القَْــوْلِ غُــرُورًا وَلـَـوْ شَــاءَ رَبُّــكَ مَــا فعََلـُـوهُ  عَــدُوًّ

ــزار عــادات ليــس لهــا علاقــة بالديــن الصحيــح مهــا  ــتَروُنَ«)170(. فــكل مــن الكجــور وال ــا يفَْ ــمْ وَمَ فذََرهُْ

إدعــى أصحابهــا، بــل هــي عــادات شــيطانية جــاء الإســلام لمحاربتهــا.

الخاتمة: وتشتمل على النتائج، والتوصيات، والمصادر: 
الخاتمة: 

الأعــراف والعــادات الســودانية كثــرة وتمثــل الشــعب الســوداني بــكل قبائلــه، والكثــر مــن هــذه 

الأعــراف والعــادات مــوروث مــن الآبــاء والأجــداد، وبعضهــا لــه مرجعيــات عقديــة قــد يعلــم بهــا القليــل 

ــة  ــق والشريع ــا يتف ــح، وبعضه ــد الإســلامي الصحي ــع المعتق ــادات تتضــارب م ــراف وع ــاك أع ــم، فهن منه

الإســلامية، ولــذا لابــد مــن الوقــوف عــى هــذه الموروثــات العرفيــة وعرضهــا عــى ميــزان الشريعــة لمعرفــة 

ــا الغــراء، والعــرف الشرعــي الصحيــح هــو مــا تعارفــه النــاس ولا  صحيحهــا مــن المخالــف منهــا لشريعتن

يخالــف دليــلاً شرعيــاً. 



103     مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الواحد والثلاثون -شوال 1444هـ -أبريل 2023م

 د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب

النتائج:
العرف الفاسد هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع. . 1

العرف الصحيح يجب مراعاته في التشريع وعى المجتهد مراعاته واعتباره.. 2

من شروط اعتبار العادة استمرارها، واستقرارها ويتكرر التعامل بها. . 3

العادات والأعراف السودانية منها ما يوافق الشريعة ومنها المخالف.. 4

التوصيات: 
العمل عى تصحيح الأعراف والعادات السودانية بتكثيف العمل التوعوي الدعوي. 1

إقامة مؤتمرات ولقاءات اجتاعية لكشف مصادر هذه الأعراف المخالفة . 2

حــث الأجهــزة الإعلاميــة والصحــف والمجــلات، والرســائل العلميــة الجامعيــة للكتابــة حــول . 3

هــذه الأعــراف وتصحيحهــا. 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

الهوامش:
 الفيومي، أحمد، المصباح المنر في غريب الشرح الكبر ، المكتبة العلمية، بروت بدون تاريخ 1 / 553، الفروزآبادي، مجد (1)

الدين أبو طاهر القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة 1426هـ. 3/ 173

ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة،  بروت دار الفكر1399هـ   287/4 .(2)

 المرجع السابق  4/ 281.(3)

 الجرجاني، التعريفات، بروت دار الكتب العلمية 1403هـ ص 193(4)

الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام،  دمشق، دار القلم 1409هـ 2/ 872(5)

النسفي، حافظ الدين، المستصفى في شرح النافع ، السعودية مكتبة الرشاد 1438 هـ  ص 50 (6)

 عبد الوهاب خلاف، أصول الفقه مر، مكتبة الدعوة دار القلم 1357هـ  ط2، ص 99 (7)

 ابن منظور، لسان العرب، بروت  دار صادر 1414هـ  4/ 181(8)

 الفروز آبادي، القاموس المحيط 1/ 330(9)

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دمشق دار التراث العربي1420هـ 253/1(10)

سورة المؤمنون الآية 107(11)

سورة الأنعام الآية 28(12)

 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  1399هـ 4/ 181(13)

ابن نجيم، الأشباه والنظائر، بروت دار صادر 1414هـ  ص 101(14)

الجرجاني، التعريفات ص 188(15)

الطرابلي، معن الحكام فيا يتردد بن الخصمن من الأحكام،  بروت دار الفكر بدون تاريخ ص 128(16)

ابن أمر الحاج، التقرير والتحبر، مر دار الكتب العلمية  1/ 350 (17)

النسفي، حافظ الدين، المستصفى شرح النافع، 1438هـ ص 50(18)

ابن عابدين، نشر العرف في بناء بعض الأحكام عى العرف، دمشق، مطبعة معارف سوريا  1301هـ  2/ 114(19)

د، صالح عوض، أثر العرف في التشريع الإسلامي القاهرة دار الكتاب الجامعي1439هـ  ص 60 (20)

الزرقا، المدخل الفقهي العام 2/ 841(21)

سورة الأعراف الآية 199(22)

القرافي، الفروق 3/ 149(23)

سورة البقرة الآية 233(24)

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع بروت 1406هـ  4/ 23(25)

الطري، جامع البيان في تأويل القرآن، مكة بدون تاريخ  509/2 (26)

سورة المائدة الآية 89(27)

صالح بن عبد العزيز، أصول الفقه وابن تيمية، مر دار النر 1405هـ  513(28)

ابن العربي، أحكام القرآن،  بروت دار الكتب العلمية 1424هـ  513/4 (29)

الإمام أحمد بن حنبل، المسند، مر مؤسسة الرسالة 1321هـ 6/ 84, بالرقم 3600(30)

الآمدي، سيف الدين، الإحكام في أصول الأحكام دمشق المكتب الإسلامي 1402هـ 1/ 182(31)

ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريان 1423هـ 409/1(32)

السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، دمشق دار الكتب العلمية 1403هـ  ص 89(33)

المباركي، العرف وأثره في الشريعة والقانون رسالة ماجستر جامعة الإمام محمد بن سعود 1391هـ ص 115(34)

السيوطي، الأشباه والنظائر ص 89(35)
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الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، بروت مؤسسة الريان 1418هـ  4/ 133(36)

 الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية ص 165(37)

 د، الطيب حري، بحوث في الاجتهاد فيا لا نص فيه،  مر دار الطباعة المحمدية  ص 219(38)

أحمد فهمي، العرف والعادة في رأي الفقهاء مر مطبعة الأزهر 1947م(39)

د السيد صالح، أثر العرف في التشريع الإسلامي ص 181(40)

البخاري، محمد بن إساعيل صحيح البخاري، مر المطبعة الكرى ببولاق 9/ 89(41)

د، السيد صالح، أثر العرف في التشريع الإسلامي 182(42)

النووي، محي الدين، شرح صحيح مسلم 9/ 12(43)

أبو بكر، ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، 7/ 303، الرياض مكتبة الرشد، (44)

1409 هـ (45)
العلائي، صلاح خليل المجموع المذهب في قواعد المذهب، الكويت وزارة الأوقاف 1414هـ 2/ 404(46)

د عبد الله بن عبد المحسن، أصول مذهب الإمام احمد، مر عن شمس 1366هـ ص 603(47)

بدران أبو العينن، أصول الفقه الإسلامي القاهر، دار المعارف 1384هـ  ص 225(48)

الأشقر، عمر سليان، الأعراف البشرية في ميزان الشريعة الإسلامية، الأردن  دار النفائس للنشر 1413هـ ص 55(49)

عادل عبد القادر، العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات عند الحنابلة 1/ 244(50)

العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، القاهرة دار أم القرى 1414هـ  2/ 325(51)

محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية بروت مؤسسة الرسالة 1416هـ  1/ 201(52)

المرجع السابق القاعدة الثامنة 1/ 201(53)

السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر ص 193.(54)

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر عى مذهب أبي حنيفة النعان ص 101 (55)

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية دار ابن عفان 1417هـ 2/ 583(56)

الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دمشق دار القلم 1409هـ ص 233(57)

السيوطي، الأشباه والنظائر ص 130 (58)

 المرجع السابق ص 130 (59)

الشاطبي، الموافقات 2/ 495(60)

عزت عبيد الدعاس، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، حمص دار الترمذي 1409هـ ص 50 (61)

الزرقا، المدخل الفقهي العام 879/2، السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 182، الندوي، القواعد الفقهية ص 256(62)

ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص 109(63)

الرخي، أصول الرخي بروت دار المعرفة 1395هـ 2/ 203(64)

ابن عابدين، نشرف العرف ص 114(65)

ابن أمر الحاج، التقرير والتحبر 1/ 350(66)

الغزالي، المستصفى دمشق دار الكتب العلمية 1412هـ 2/ 112(67)

النووي، شرح المهذب القاهرة مطبعة التضامن 1344هـ 13/ 27(68)

أبو زهرة، محمد، أصول الفقه ص دار الفكر العربي القاهرة  بدون تاريخ  274(69)

الزركشي، البحر المحيط، الأردن  دار الكتبي 1414هـ 2/ 521(70)

ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص 112(71)

أبو بكر، ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، 7/ 303.(72)

سورة الحج الآية 78(73)
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

محمد جال، العرف وأثره في الأحكام، مر دار لقان بدون تاريخ ص 55(74)

سورة الزخرف الآية 22(75)

د سعود بن عبد الله الورقي، العرف وتطبيقاته المعاصرة المكتبة الذهبية الشاملة  ص 17(76)

أحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء مر مطبعة الأزهر 1366هـ  ص 16، المباركي، أحمد بن عي، (77)

العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 56

مجمد صدقي آل برنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه بروت مؤسسة الرسالة 1416هـ ص 281(78)

ابن النجار، محمد بن أحمد، شرح الكوكب المنر، السعودية مكتبة العبيكان 1418هـ 4/ 450(79)

سورة النساء الآية 19(80)

سورة البقرة الآية 228(81)

الرازي، التفسر الكبر، بروت دار التراث العربي 1420هـ 6/ 128(82)

ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعن، بروت دار الكتب العلمية 1411هـ 1/ 252(83)

الزركشي، المنثور في القواعد الكويت وزارة الأوقاف 1405هـ 2/ 96(84)

ابن النجار، شرح الكوكب المنر 4/ 452(85)

ابن تيمية، الفتاوى الكرى السعودية المدينة المنورة  1425هـ 35/ 350(86)

العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري بروت دار المعرفة 1379هـ 4/ 474(87)

الزركشي، المنثور في القواعد 2/ 99(88)

العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام 2/ 285، السيوطي، الأشباه والنظائر 1/ 129(89)

الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص 223(90)

مجلة الأحكام العدلية المادة 43، الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص 237(91)

مجلة الأحكام العدلية المادة 44، الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص 239(92)

الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص 241، المجلة العدلية المادة 45(93)

ابن عبد الر، الاستذكار، بروت دار الكتب العلمية 1421هـ 4/ 318(94)

الزيلعي، تبين الحقائق القاهرة بولاق 1314هـ  4/ 12 (95)

العسقلاني، فتح الباري 2/ 36(96)

القاضي عياض، إكال المعلم بفوائد صحيح مسلم مر دار الوفاء 1419هـ 2/ 64(97)

أبو زرعة العراقي، طرح التريب في شرح التقريب، لبنان  مؤسسة التاريخ العربي بدون تاريخ  1/ 149(98)

ابن تيمية، الفتاوى الكرى 20/ 230(99)

 الزرقا، المدخل الفقهي العام 2/ 877(100)
عبد المجيد جمعة، القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعن، القاهرة دار ابن عفان 1421هـ ص 361(101)
 ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص 97 (102)
 القرافي، شهاب الدين، الفروق، مكة 1367 هـ  3/ 802(103)
ابن رجب، القواعد السعودية دار ابن عفان 1419هـ  ص 264، العلائي، المجموع المذهب 2/ 412(104)
 ابن تيمية، الفتاوى الكرى 20/ 437(105)
 وليد بن عي الحسن، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهية الرياض دار التدمرية 1428هـ 2/ 260(106)
 الغزالي، الوسيط في المذهب القاهرة دار السلام 1417 هـ 3/ 328(107)
 أحمد أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء ص 325(108)
 الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص 325(109)

 العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام 2/ 287، د، وليد بن عي الحسن، مجالات إعال العرف رسالة دكتوراه جامعة (110)

القصيم 1428هـ 19ــ 39
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 د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب

 عبد الله حسن، السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المرية 1/ 35(111)

(112)https://www.facebook.com/ صفحة مجتمع، صفحة معنية بتاريخ وثقافة شعب البجا، القلد 16 سبتمر 2012م 

bejapeople20

 هاجر سليان، القلد حكاية عرف أصبح قانوناً في شرق السودان صحيفة السوداني 6/11/2014(113)

)114(https://www.sudaress.com/alsudani/24592
(115)https://sudaneseonline.com/ 2017 آمنة أحمد مختار إيرا، منظمة الأحكام العرفية، مقال بتاريخ يونيو

board/505/msg/1656525679.html

سورة الحجرات الآية 9(116)

سورة النساء الآية 114(117)

سورة إل عمران الآية 104  (118)

أبو عبد الله، مسند الإمام أحمد 13/ 512 بالرقم 8183(119)

 النووي، محي الدين، شرح صحيح مسلم بروت 1329هـ  4/ 103(120)

أبو داود، مسند أبي داود الطيالي مر دار هجر 1419هـ  159/1 بالرقم 190(121)

البخاري، صحيح البخاري 8/ 96 بالرقم 6452(122)

الباحث، د حسبو بشر محمد ، زواج دكتور أنور حسب الرسول قرية ود الطريفي جنوب ولاية الجزيرة 1995م (123)

(124)https://archive. يوسف اليوسف، لعشاق عوج الدرب  مقال بموقع البلاد العدد 22430 الاثنن 13 صفر 1440هـ

                                                             albiladdaily.com/articles

 الشرق الأوسط، الإفطار الجاعي أحد خصائص المجتمع السوداني، 11 يونيو 2017 موقع واي باك مشن (125)

أبو عبد الله أحمد، مسند أحمد 38/ 261 بالرقم 17033(126)

البخاري، صحيح البخاري 3/ 26 بالرقم 1902(127)

سالم الهنداوي، تذكر الأنام بسنن وآداب الصيام، الكويت دار الإمام الشافعي 1435هـ 1/ 86 (128)

عكاز جدو، عادتنا وتقاليدنا  المآتم  في السودان ) العزاء( 16/8/2019 (129)

ابن ماجة، سنن ابن ماجة، مطبعة عيى البابي الحلبي بدون تاريخ 1/ 514، بالرقم 1611(130)

المناوي، فيض القدير، مر المكتبة التجارية الكرى 1356هـ 1/ 534(131)

البخاري، صحيح البخاري 7/ 75، بالرقم 5417، مسلم، صحيح مسلم 4/ 1736، بالرقم 1736(132)

أبو داود، سنن أبي داود دار، دمشق  الرسالة العالمية 1430هـ  3/ 224 بالرقم 3332(133)

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان 1/ 4 بالرقم 13، مسلم، صحيح مسلم كتاب الر والصلة والآداب القاهرة عيى (134)

الحلبي 1374هـ  4/ 1999، بالرقم 2586.

البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم والغضب، باب نر المظلوم 3/ 129، بالرقم 2446.(135)

ابن ماجة، سنن ابن ماجة 2/ 784 بالرقم 2380(136)

سورة البقرة الآية 195 (137)

سورة النساء الآية 29(138)

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية 3/ 45(139)

البخاري، صحيح البخاري 3/ 53، بالرقم 2048(140)

مسلم، صحيح مسلم بالرقم 1218 (141)

(142)https:// د، عارف الركابي، دق السوط في الأعراس المفاسد الشرعية والأضرار الصحية 24/05/2014 موقع النيلين 

www.alnilin.com/974521.htm

سورة النور الآية 37(143)

https://archive.albiladdaily.com/articles
https://archive.albiladdaily.com/articles
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

سورة الأحزاب الآية 23(144)

 سورة التوبة الآية 108(145)

(146)https://www.alriyadh. الجرتق عادة سودانية تجمع بن الطقوس والبهجة، الرياض العدد 14889 مارس 2009م

 .2021/12/com/419159K   Jirtig, a traditional wedding custom in Sudan, globaltimes Retrieved 13

   Edited

 سورة التوبة الآية 51(147)

سورة التغابن الآية 11(148)

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن دار الكتب المرية 1384هـ  18/ 139(149)

سورة يونس الآية 107(150)

البخاري، صحيح البخاري 4/ 1867 بالرقم 5863(151)

أبو داود، سنن أبي داود 4/ 77 بالرقم 4166(152)

أبو داود، سنن أبي داود شرح عون المعبود 11/ 149(153)

محمد عبد الهادي، حاشية السندي عى سنن النسائي حلب مكتبة المطبوعات الإسلامية 1406هـ 142/8(154)

المناوي، زين الدين بن عي ، فيض القدير 5/ 330 (155)

العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري 10/ 355(156)

أبو بكر، ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة 5/ 319 بالرقم 26493(157)

أبو داود، سنن أبي داود 4928 وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 752/2، قال الدارقطني: أبو هاشم وأبو يسار (158)

مجهولان ولا يثبت الحديث، وقال الزين العراقي: ضعيف وعده في الميزان من المناكر، وساق صاحب مجمع الزوائد 

له طريقًا أخر عزاها للطراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري وقال فيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب. وقد صححه 

الألباني في سنن أبي داود بالرقم 4928

محمد هارون كافي، الكجور دور العرافة الإفريقية في جبال النوبة ص 9 مكتبة الشريف الأكاديمية الخرطوم.(159)

خزعل الماجدي، بخور الآلهة، دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين ص 32 الأهلية للنشر، الأردن 1998م(160)

المصدر السابق ص 32(161)

سوزان كينون، المرأة السودانية بحث ماجستر، جامعة الخرطوم 1991م  (162)

علاء الدين عي، كنز العال في سنن الأقوال والأفعال، باب الترغيب، وفيه ذكر الأدوية، بروت  مؤسسة الرسالة (163)

1401هـ  10/ 7 بالرقم 28091

البخاري، صحيح البخاري 7/ 122 بالرقم 5678(164)

 مسلم، صحيح مسلم 4/ 1729 بالرقم 2204(165)

أحمد، مسند أحمد 6/ 50 بالرقم 3578(166)

البخاري، صحيح البخاري 7/ 124 بالرقم 5687(167)

أبو عبد الله أحمد، مسند الإمام أحمد 28/ 624 بالرقم 17422(168)

ابن حبان، صحيح ابن حبان محققاً، مر  دار المعارف 1372هـ  13/ 450 بالرقم 6086(169)

سورة يس الآية 60(170)

سورة الأنعام الآية 100(171)

سورة الأنعام الآية 112(172)

https://www.alriyadh.com/419159K
https://www.alriyadh.com/419159K
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

 ابن أبي شيبة، أبو بكر، مصنف ابن أبي شيبة، الرياض مكتبة الرشد 1409هـ.)1( 

ابن العربي، القاضي محمد عبد الله، أحكام القرآن، بروت دار الكتب العلمية 1424هـ.( 2)

ــب ( 3) ــروت دار الكت ــن، ب ــن رب العالم ــن ع ــلام الموقع ــر إع ــن أبي بك ــد ب ــة، محم ــم الجوزي ــن القي اب

العلميــة 1411هـــ.

ابن النجار، محمد أحمد، شرح الكوكب المنر، مكتبة العبيكان 1418هـ.( 4)

ابن أمر حاج، شمس الدين، التقرير والتحبر، دار الكتب العلمية 1403هـ.( 5)

ابن تيمية، أحمد عبد الحليم، مجموع الفتاوى الكرى، السعودية المدينة المنورة 1425هـ.( 6)

ابن حبان، محمد، صحيح ابن حبان، دار المعارف 1372هـ.( 7)

ابن رجب، زين الدين عبد حمن، قواعد ابن رجب، السعودية، دار ابن عفان 1419هـ.( 8)

ابن عابدين، محمد أمن، نشر العرف في بناء بعض الأحكام عى العرف، دمشق، 1301هـ.( 9)

ابن عبد الر، أبو عمر، الاستذكار، بروت دار الكتب العلمية 1421هـ.( 10)

ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، بروت دار الفكر، 1399هـ.( 11)

ابن قدامة، موفق الدين، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريان الطبعة الثانية 1423هـ.( 12)

ابــن ماجــة، أبــو عبــد محمــد، ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، عيــى البــابي ( 13)

الحلبــي بــدون تاريــخ.

ابن منظور، أبو الفضل محمد، لسان العرب، بروت دار صادر 1414هـ.( 14)

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، بروت دار الكتب العلمية 1419هـ.( 15)

أبو داود، سليان بت الأشعث، سنن أبي داود، دار الرسالة العالمية 1430هـ.( 16)

أبو داود، سليان بن داود، مسند أبي داود الطيالي، مر دار هجر 1419هـ.( 17)

أبــو زرعــة العراقــي، أبــو الفضــل زيــن الديــن، طــرح التريــب في شرح التقريــب، مؤسســة التاريــخ ( 18)

العــربي بــدون تاريــخ.

أبو زهرة محمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي بدون تاريخ ( 19)

أبو سنة، أحمد فهمي، العرف والعادة في رأي الفقهاء، مر مطبعة الأزهر 1366هـ.( 20)

أحمد بن حنبل، الأمام، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة 1421هـ.( 21)

الأشــقر، عمــر ســليان، الأعــراف البشريــة في ميــزان الشريعــة الإســلامية، دار النفائــس للنــشر ( 22)

1413هـــ.  ــع  والتوزي

الآمدي، سيف الدين، الإحكام في أصول الأحكام، دمشق المكتب الإسلامي 1402هـ.( 23)

(24 )https://sudaneseonline. 2017 آمنــة مختــار إيــراء، منظمة الأحــكام العرفيــة، مقــال بتاريــخ يونيــو

com/board/505/msg/1656525679.html

البخاري، محمد بن إساعيل، صحيح البخاري، مر المطبعة الكرى ببولاق 1311هـ.( 25)

https://sudaneseonline.com/board/505/msg/1656525679.html
https://sudaneseonline.com/board/505/msg/1656525679.html
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

بدران أبو العينن، أصول الفقه الإسلامي، القاهرة دار المعارف 1384هـ.( 26)

ــارس 2009. ( 27) ــدد 14889 م ــاض الع ــة، الري ــوس والبهج ــن الطق ــع ب ــودانية تجم ــادة س ــق ع الجرت

 https://www.alriyadh.com/419159K   Jirtig, a traditional wedding custom in Sudan,

Edited  .2021/12/globaltimes Retrieved 13

الجرجاني، عي محمد، التعريفات، بروت دار الكتب العلمية 1403هـ ( 28)

خزعــل الماجــدي، بخــور الآلهــة دراســة في الطــب والســحر والأســطورة والديــن، الأردن الأهليــة للنــشر ( 29)

1998م

خلاف، عبد الوهاب، أصول الفقه، مر مكتبة الدعوة دار القلم الطبعة الثامنة.( 30)

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر، التفسر الكبر، بروت دار التراث العربي 1420هـ.( 31)

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم، المفردات في غريب القرآن، دمشق دار القلم 1412هـ.( 32)

الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية، دمشق دار القلم 1409هـ.( 33)

الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دمشق 1425هـ( 34)

الزركشي، أبو عبد الله، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي 1414هـ.( 35)

الزركشي، بد الدين، المنثور في القواعد الفقهية، الكويت وزارة الأوقاف الكويتية 1405هـ.( 36)

الزيلعي، جال الدين، نصب الراية لأحاديث الهداية، بروت مؤسسة الريان 1418هـ.( 37)

الزيلعي، عثان بن عي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، القاهرة بولاق 1314هـ.( 38)

سالم جال الهنداوي، تذكر الأنام بسنن آداب الصيام، دار الإمام الشافعي 1435هـ.( 39)

الرخي، أبو بكر محمد، أصول الرخي، بروت دار المعرفة 1395هـ.( 40)

(41 )https:// .ــة الشــاملة ــة الذهبي ــه المعــاصرة، المكتب ــه الورقــي، العــرف وتطبيقات ســعود، بــن عبــد الل

elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03775.pdf

سوزان كينون، المرأة السودانية، بحث ماجستر جامعة الخرطوم 1991م( 42)

السيد صالح، أثر العرف في التشريع الإسلامي، القاهرة دار الكتاب الجامعي بدون تاريخ.( 43)

ــه الشــافعية، دار ( 44) ــروع فق ــر في قواعــد وف ــد الرحمــن، الأشــباه والنظائ ــن عب الســيوطي، جــلال الدي

الكتــب العلميــة 1403هـــ.

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم، الموافقات في أصول الشريعة، دار ابن عفان 1417هـ.( 45)

(46 )https:// 2017 ــو ــوداني 11يوني ــع الس ــص المجتم ــد خصائ ــي أح ــار الجاع ــط، الإفط ــشرق الأوس ال

www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_arSA1006SA1006&sourc

صالح بن عبد العزيز، أصول الفقه وابن تيمية، دار النر للطباعة الإسلامية 1405هـ.( 47)

الطري، أبو جعفر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار التراث مكة بدون تاريخ. ( 48)

الطرابلــي، أبــو الحســن عــلاء الديــن، معــن الحــكام فيــا يــتردد بــن الخصمــن مــن الأحــكام دار ( 49)

الفكــر بــدون تاريــخ.

الطيب حري، بحوث في الاجتهاد فيا لا نص فيه، دار الطباعة المحمدية 1398هـ.( 50)

https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03775.pdf
https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03775.pdf
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_arSA1006SA1006&sourc
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_arSA1006SA1006&sourc
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 د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب

عــادل عبــد القــادر، العــرف حجيتــه وأثــره في فقــه المعامــلات الماليــة عنــد الحنابلــة، المكتبــة المكيــة ( 51)

1418هـ.

ــع ( 52) ــة 5/24/2014 موق ــة والأضرار الصحي ــد الشرعي ــراس، المفاس ــوط في الأع ــركابي، دق الس ــارف ال ع

https://www.alnilin.com/974521.htm النيليــن. 

عبد الله بن عبد الله المحسن التركي، أصول مذهب الإمام أحمد، جامعة عن شمس 1366هـ.( 53)

ــداوي ( 54) ــة هن ــة، مؤسس ــة المري ــة البعث ــم إلى رحل ــخ القدي ــن التاري ــودان م ــن، الس ــه حس ــد الل عب

للتعليــم والثقافــة 1436هـــ.

عبد المجيد جمعة، القواعد المستخرجة من إعلام الموقعن، دار ابن عفان 1421هـ.( 55)

عــز الديــن بــن عبــد العزيــز عبــد الســلام، قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، القاهــرة دار أم القــرى ( 56)

1414هـ.

عزت عبيد الدعاس، القواعد الفقهية مع شرح الموجز، دار الترمذي 1409هـ.( 57)

العسقلاني، ابن حجر فتح الباري، بروت دار المعرفة 1379هـ.( 58)

(59 )https://www.facebook.com/ 2019/8/16 ــودان ــم في الس ــا المآت ــا وتقاليدن ــدو، عاداتن ــكاز ج ع

640886113100/okazjedo/photos/a.589862111535857

علاء الدين عي، كنز العال في السنن الأقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة 1401هـ.( 60)

ــاف ( 61) ــت وزارة الأوق ــب، الكوي ــد المذه ــب في قواع ــوع المذه ــل، المجم ــن خلي ــلاح الدي ــلائي، ص الع

1414هـ.

الغزالي، أبو حامد الوسيط في المذهب، القاهرة دار السلام 1417هـ.( 62)

الغزالي، أبو حامد محمد، المستصفى، دار الكتب العلمية 1412هـ.( 63)

الفروز آبادي، مجد الدين، القاموس، المحيط مؤسسة الرسالة، لبنان 1426هـ.( 64)

الفيومي، أحمد، المصباح المنر في غريب الشرح الكبر، المكتبة العلمية، بروت بدون تاريخ. ( 65)

القاضي عياض، إكال المعلم بفوائد صحيح مسلم، مر دار الوفاء 1419هـ.( 66)

القرافي، أبو العباس شهاب الدين، الفروق، مكة 1367هـ.( 67)

القرطبي، أبو عبد الله محمد، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المرية 1384هـ.( 68)

الكاساني، علاء الدين أبو بكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بروت 1406هـ.( 69)

ــام ( 70) ــون، رســالة ماجســتر، جامعــة الإم ــره في الشريعــة والقان ــن عــي، العــرف وأث ــاركي، أحمــد ب المب

محمــد بــن ســعود 1391هـــ.

مجلــة الأحــكام العدليــة، تــم إعدادهــا بواســطة لجنــة مــن فقهــاء المذاهــب الأربعــة  في العــام 1882م ( 71)

1293هـ. الموافق 

محمد جال، العرف وأثره في الأحكام، مر دار لقان بدون تاريخ  ( 72)

محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، بروت مؤسسة الرسالة 1416هـ.( 73)

محمد عبد الهادي، حشية السندي عى سنن النسائي، حلب مكتبة المطبوعات الإسلامية 1406هـ.( 74)

https://www.alnilin.com/974521.htm
https://www.facebook.com/okazjedo/photos/a.589862111535857/640886113100
https://www.facebook.com/okazjedo/photos/a.589862111535857/640886113100
https://www.facebook.com/okazjedo/photos/a.589862111535857/640886113100
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

محمــد هــارون كافي، الكجــور دور العرافــة الإفريقيــة في جبــال النوبــة، الخرطــوم  مكتبــة الشريــف ( 75)

الأكاديميــة.

مسلم، أبو الحسن مسلم ين الحجاج، صحيح مسلم، القاهرة عيى الحلبي 1374هـ.( 76)

المنــاوي، زيــن الديــن محمــد، فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، مــر المكتبــة التجاريــة الكــرى ( 77)

1356هـ.

النسفي، حافظ الدين، المستصفى في شرح النافع، مكتبة الرشاد 1438هـ.( 78)

النووي، محي الدين أبو زكريا، شرح صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم، بروت 1392هـ.( 79)

النووي، محي الدين، المجموع شرح المهذب، القاهرة مطبعة التضامن 1344هـ.( 80)

وليد بن عي الحسن، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، الرياض دار التدمرية 1429هـ.( 81)

وليد بن عي بن الحسن، مجالات إعال العرف، جامعة القصيم رسالة دكتوراه 1428هـ ( 82)

(83 )https:// .ــد العــدد 22430، 1440هـــ ــع البل ــال في موق ــدرب، مق يوســف اليوسف،لعشــاق عــوج ال

                       archive.albiladdaily.com/articles
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